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ملخص:

ــق  ــل الباحــث فيهــا موضــوع الإيجــاد والإعــدام كعلــم مــن علــوم القــرآن، وطبَّ البحــث دراســة تأصيليــة أصَّ

 علــى ســورة النــور باعتبــار أنَّ موضــوع ســورة النــور حفــظ العــرض والنســل وهــو إحــدى الكليــات 
َ
الدراســة

التــي يتعلــق بهــا علــم الإيجــاد والإعــدام، وأجــاب البحــث عــن تســاؤلات أهمهــا الإجابــة عــن معنــى: الإيجــاد 

والإعــدام كعلــم مــن علــوم القــرآن، والإجابــة عــن علاقــة الإيجــاد والإعــدام فــي التشــريع القرآنــي بالمقاصــد 

 إلــى 
َ

ــم الباحــث البحــث القرآنيــة، وأنــواع الإيجــاد، العلاقــة بيـــن الإيجــاد والإعــدام فــي التشــريع القرآنــي، وقسَّ

قسميـــن: القســم الأول: الدراســة النظريــة: الإيجــاد والإعــدام: الماهيــة، والعلاقــة، والمجــالات، والخصائــص. 

إلــى نتائــج مــن  فــي ســورة النــور. وتوصــل الباحــث  والقســم الثانــي: الدراســة التطبيقيــة: الإيجــاد والإعــدام 

أهمهــا: تعريــف جامــع مانــع للإيجــاد والإعــدام، وأن بــابَ الإعــدام أوســع مــن بــاب الإيجــاد، وأن العلاقــة بيـــن 

الإيجــاد والإعــدام فــي التشــريع القرآنــي علاقــة تبادليــة تكامليــة.

الكلمات المفتاحية: 
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Creation and Elimination in Quranic legislation
An original and applied study on Surat Al-Nur
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Abstract

This is a rooting study in which the issue of creation and elimination is presented as a discipline 
of the Qur’an sciences, and was applied to Surat An-Nur considering that the subject of Surat An-
Nur is the preservation of honor and progeny, which is one of the five necessities to which the 
science of creation and elimination is related. The study provided answers to a number of ques-
tions, including the meaning of creation and elimination as a Qur’anic science; the relationship of 
creation and elimination in the Qur’anic legislation to the Qur’anic purposes; the types of creation; 
and the relationship between creation and elimination in the Qur’anic legislation. The study is 
divided into two parts: theoretical part and practical part. The former presented the meaning of 
creation and elimination, relationship, fields, and characteristics. The latter covered creation and 
elimination in Surat An-Nur. The study revealed a number of findings: a comprehensive definition 
of creation and elimination was provided; the scope of elimination is wider than that of creation; 
and that the relationship between creation and elimination in the Qur'anic legislation is mutual 
and complementary.
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المقدمة:

ســم بالشــمولية، والاتــزان فــي تحقيــق مصالــح الفــرد والجماعــة، 
َّ
إن التشــريع القرآنــي تشــريع ربانــي يت

والتوافــق مــع الفطــرة وحاجــة النــاس واســتطاعتهم، كمــا يتســم بالوســطية والثبــات والأبديــة، والانســجام، 

والعصمــة مــن التناقــض.

وقــد قصــد التشــريع القرآنــي حفــظ الضروريــات الخمــس: حفــظ الديـــن، والنفــس، والعــرض والعقــل، 

والمــال.

وهــذه التشــريعات التــي حفظــت الضروريــات الخمــس بُنيــت علــى دعامتيـــن أساسيتيـــن: الأولــى: الحفــظ 

مــن جانــب الوجــود، والثانيــة: الحفــظ مــن جانــب العــدم.

 توجــد الشــريعة لتعــدم وتعــدم لتوجــد، 
ُ

والعلاقــة بيـــن الإيجــاد والإعــدام علاقــة تكامليــة وتبادليــة، حيــث

وعندمــا اجتمــع الوجــود مــع العــدم فــي التشــريعات ضمنــت تحقيــقَ مقاصدهــا وتحقيــقَ حِكمهــا مــن خــال 

مــا أوجدتــه مــن التشــريعات، كمــا ضمنــت منــع مــا يخــل بهــا أو يمنــع تحقيقهــا مــن خــال إعدامهــا للمعيقــات 

والمخــات.

ــه بالاهتمــام 
َّ
وفــي هــذا البحــث حــاول الباحــث إبــراز هــذا العلــم الــذي يعتبــر مــن علــوم القــرآن ولــم يـــنلْ حظ

علــى الأقــل بإفــراده بالتأليــف، وذلــك بغيــة تحديــد معالــم هــذا العلــم وبيــان فضائلــه، وتطبيــق ذلــك علــى 

ســورة النــور التــي محــور حديثهــا إحــدى الكليــات الخمــس وهــو: )حفــظ العــرض والنســل(، وقــد ســميت هــذا 

البحــث:

]الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني - دراسة تأصيلية وتطبيقية على سورة النور[

وفيما يلي بيانٌ لحدودِ البحث، وأسئلته، وأهميته، وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، 

والجديد الذي تضيفه هذه الدراســة، ثم خطة البحث. 

أولاً: حدود البحث:

البحــث دراســة تأصيليــة أصلــت فيهــا الإيجــاد والإعــدام كعلــم مــن علــوم القــرآن، وطبقــت الدراســة علــى 

ســورة النــور باعتبــار أنَّ موضــوع ســورة النــور حفــظ العــرض والنســل وهــو إحــدى الكليــات التــي يتعلــق بهــا 

علــم الإيجــاد والإعــدام.
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ثانيًا: أسئلة البحث:

	1 ما هو الإيجاد والإعدام باعتباره علمًا من علوم القرآن؟.

	2 ما علاقة الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني بالمقاصد القرآنية؟.

	3 ما أنواع الإيجاد.

	4  ما العلاقة بيـن الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني؟.

	5  ما مجالات الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني؟.

	6  ما خصائص الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني؟.

	7  ما المقصد العام لسورة النور؟.

	8  كيف بُنيت التشريعات في سورة النور على الإيجاد والإعدام، وكيف تحقق بذلك حفظ النسل والعرض؟.

ثالثاً: أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

	1 ق الموضوع بكتاب الله تعالى ثم تعلقه بعلم من علوم القرآن. .
ّ
 تعل

	2 قلــة الكتابــات فــي هــذا العلــم حتــى إن كتــب علــوم القــرآن لــم تعــده علمًــا، ويظهــر مــن هنــا أهميــة .

إبــرازه كعلــم ببيــان ماهيتــه ومحدداتــه وخصائصــه.

	3 في الموضوع إبراز لوجه من وجوه إعجاز التشريع القرآني..

	4  تعلق الموضوع بالضروريات الخمس ولا يخفى أهميتها..

	5 تعلق الإيجاد والإعدام بعلم المقاصد الشرعية وهو علم عزيـز ومهم..

	6  خدمة المكتبة القرآنية بإضافة الجديد إليها..

رابعًا: أهداف الموضوع: 

	1 التأصيل للإيجاد والإعدام في التشريع القرآني، كعلم من علوم القرآن..

	2 بيان علاقة الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني بالمقاصد القرآنية..

	3 بيان العلاقة بيـن الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني..

	4 بيان خصائص الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني .

	5 تطبيق علم الإيجاد والإعدام على سورة النور..
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خامسًا: الدراسات السابقة:

بعــد البحــث والنظــر فــي المواقــع المختلفــة بشــبكة المعلومــات الدوليــة )الإنتـــرنت(، وفــي قواعــد البيانــات 

خدمــةٍ  إلــى  بحاجــة  ــه  وأنَّ قبــل،  مــن  يُــدرس  لــم  الموضــوع  هــذا  أنَّ  لــي  تبيـــن  العامــة،  والمكتبــات  المختلفــة، 

ودراســةٍ، أمــا الدراســات الســابقة التــي يحســن بيانهــا فهــي الدراســات التــي تحدثــت عــن مقاصــد القــرآن أو 

عــن الضروريــات الخمــس ومنهــا:

	1 الضروريــات الخمــس وأثـــرها فــي ســورة العنكبــوت، د. علــي دريــول محمــد الجامعــة العراقيــة- مركــز .

البحــوث والدراســات الإســامية )مبــدأ(.

	2 عظمــة التشــريع القرآنــي فــي حفــظ الضروريــات الخمــس المؤلــف: عبــوره، رفعــت حسيـــن محمــد .

المصــدر: مجلــة الدراســات الاجتماعيــة، مــج23، ع1 الناشــر: جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا تاريــخ: 

2017م نــوع المحتــوى: بحــوث ومقــالات الصفحــات: 75 – 96.

	3 الكليــات الخمــس فــي آيــات الوصايــا العشــر: دراســة مقاصديــة معاصــرة المؤلــف: الفروجــي، ميلــود .

المصــدر: مجلــة البحــوث العلميــة والدراســات الإســامية، ع3 الناشــر: جامعــة بــن يوســف بــن خــدة 

الجزائــر 1 - كليــة العلــوم الإســامية - مخبــر الشــريعة تاريــخ: 2007 نــوع المحتــوى: بحــوث ومقــالات 

الصفحــات: 115 – 153.

	4 كليات الديـن في القرآن الكريم المؤلف: أمحزون، محمد المصدر: البيان، ع409 الناشر: المنتدى .

الإسلامي تاريخ: 2021 نوع المحتوى: بحوث ومقالات الصفحات: 20 – 22.

	5 الكليــات الخمــس فــي القــرآن الكريــم: دراســة تحليليــة موضوعيــة المؤلــف: محمــد، الجزولــي الأميـــن .

معلــي تاريــخ: 2000 الدرجــة العلميــة: رســالة دكتــوراه الجامعــة: جامعــة أم درمــان الإســامية.

	6 نظريــة حفــظ الكليــات فــي الواقــع المعاصــر دراســة مقاصديــة المؤلــف: شــهيد، الحســان المصــدر: .

الإحيــاء، ع 36، الناشــر: الرابطــة المحمديــة للعلمــاء تاريــخ: 2012 نــوع المحتــوى: بحــوث ومقــالات 

الصفحــات: 84 – 99.

	7 المقاصــد الشــرعية لآيــات القــرآن الكريــم: اعتبــار الأولويــات فــي الأحــكام الشــرعية أنموذجــا المؤلــف: .

ســالم، جمعة عبد الحميد ســعيد المصدر: مجلة الآداب والعلوم الإنســانية، ع85، مج3 الناشــر: 

جامعــة المنيــا - كليــة الآداب تاريــخ: 2017، نــوع المحتــوى: بحــوث ومقــالات الصفحــات: 87 – 103.
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	8 المقاصــد الشــرعية فــي القــرآن الكريــم: نمــاذج مختــارة مــن ســورة الأحــزاب: دراســة تطبيقيــة المؤلــف: .

عبــد الله، جســام محمــد المصــدر: مجلــة جامعــة تكريــت للعلــوم الإنســانية، مــج26، ع2 الناشــر: 

نــوع المحتــوى: بحــوث ومقــالات   ،2019 جامعــة تكريــت - كليــة التـــربية للعلــوم الإنســانية تاريــخ: 

الصفحــات: 21 – 40.

	9 مقاصــد القــرآن فــي الســبع المثانــي المؤلــف: الطيــب، الجنيــد تاريــخ: 2005 الدرجــة العلميــة: رســالة .

دكتــوراه الجامعــة: جامعــة الخرطــوم.

.	10 المقاصــد العامــة للقــرآن الكريــم: بحــث مقــدم لاســتكمال الحصــول علــى درجــة الماجستيـــر المؤلــف: 

مو�ســى، مصطفــي مو�ســي الســيد المصــدر: مجلــة الآداب والعلــوم الإنســانية، ع91، مــج3 الناشــر: 

جامعــة المنيــا - كليــة الآداب تاريــخ: 2020م نــوع المحتــوى: بحــوث ومقــالات الصفحــات: 193 – 210.

.	11 المقاصــد العامــة للقــرآن الكريــم المؤلــف: القحطانــي، عبــد الرحمــن حمــد عبــد الله المصــدر: مجلــة 

كليــة دار العلــوم، ع134 الناشــر: جامعــة القاهــرة - كليــة دار العلــوم تاريــخ: 2021 نــوع المحتــوى: 

بحــوث ومقــالات الصفحــات: 281 – 305.

.	12 بحــوث ومقــالات المقاصــد العامــة للقــرآن المكــي المؤلــف: ســرطوط، يوســف المصــدر: مجلــة الحقــوق 

المحتــوى:  نــوع   ،2015 تاريــخ:  بالجلفــة  عاشــور  زيــان  جامعــة  الناشــر:  ع21  الإنســانية،  والعلــوم 

بحــوث ومقــالات الصفحــات: 179 – 190.

.	13 مقاصــد الســبع الطــوال المؤلــف: الربيعــة، محمــد بــن عبــد الله، المصــدر: حوليــة كليــة الدراســات 

الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، ع8، ج1 الناشر: جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية 

والعربيــة للبنــات بالزقازيــق تاريــخ: 2018، نــوع المحتــوى: بحــوث ومقــالات الصفحــات: 549 – 594.

الفرق بيـن هذه الدراسة والدراسات السابقة:

تتمثل الفروق بيـن هذه الدراسة والدراسات السابقة فيما يلي:

	1 أنَّ هذه الدراسات تخصصت واهتمت بدراسة الكليات والضروريات والمقاصد، بيـــنما موضوعي .

ــه عِلــمٌ بحــدِّ  تخصــص فــي الإيجــاد والإعــدام، وهــو وإن كان لــه علاقــة بالضروريــات والمقاصــد، لكنَّ

لتــه بوصفــه علمًــا، وبيـــنت علاقاتــه ومحدداتــه. ذاتــه، وقــد أصَّ
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	2 أنَّ الإيجــاد والإعــدام فــي التشــريع لــم يـــنل حظــه التخص�صــي فــي هــذه الدراســات بيـــنما تخصصــت .

دراســتي فيــه بمــا جــاه وأظهــره بصورتــه العلميــة الخاصــة.

سادسًا: الجديد الذي تقدمه الدراسة:

	1  بالإيجاد والإعدام كمصطلح على علم مخصوص..
ُ
عرفتِ الدراسة

	2  للعلاقة بيـن الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني..
ُ
أصلتِ الدراسة

	3  خصائص الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني..
ُ
نتِ الدراسة بيَّ

	4 إضافة دراسة جديدة إلى الدراسات المتعلقة بسورة النور..

	5 نت الدراســة من خلال التطبيق كيف بُنيت التشــريعات في ســورة النور، على الإيجاد والإعدام .  بَيَّ

والحكم التشــريعية من وراء ذلك، وكيف انعكس ذلك على حفظ العرض والنســل وهو الموضوع 

العام لســورة النور.

ســابعًا: خطة:تشــتمل خطــة البحــث على مقدمة، وتمهيد، وقسميـــن، 

وخاتمــة، علــى النحــو التالي:

والدراســات  وأهدافــه،  البحــث،  وحــدود  اختيــاره،  وأســباب  الموضــوع،  أهميــة  وتتضمــن:  المقدمــة: 

ومنهجــه. البحــث،  وخطــة  الدراســة،  ســتقدمه  الــذي  والجديــد  الســابقة، 

التمهيد وفيه: لمحة موجزة عن إعجاز التشريع القرآني: 

القسم الأول: الدراسة النظرية: الإيجاد والإعدام: الماهية، العلاقة، المجالات، والخصائص:

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: ماهية مصطلحي الإيجاد والإعدام. 

المبحث الثاني: علاقة الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني بالمقاصد القرآنية.

المبحث الثالث: أنواع الإيجاد، والعلاقة بيـنه وبيـن الإعدام في التشريع القرآني.

المبحث الرابع: مجالات الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني.

المبحث الخامس: خصائص الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني: 
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القسم الثاني: الدراسة التطبيقية: الإيجاد والإعدام في سورة النور:

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بسورة النور، وموضوعها.

المبحث الثاني: الإيجاد والإعدام لحفظ النسل والعرض في سورة النور.

ثم الخاتمة.

ثم المصادر والمراجع.

ثامنًا: منهج البحث: 

سلكتُ في هذا البحث المنهج التأصيلي الوصفي والاستقرائي، وفق ما يلي:

	1 استقراء موضوع الإيجاد والإعدام، والتأصيل له باعتباره مصطلحًا على علم مخصوص..

	2 الرجوع إلى المصادر القديمة الأصيلة، والمراجع الحديثة التي لها علاقة بالموضوع..

	3 اعتمــدت فــي البحــث علــى مصــادر موثوقــة، وتـــركت الرجــوع لكتــب المبتدعــة وتفاسيـــر أهــل الأهــواء؛ .

لأنَّ القصــد التأصيــل الصحيــح لهــذا العلــم. 

	4 كتبــتُ الآيــات بالرســم العثمانــي بروايــة حفــص عــن عاصــم، ورقمــتُ الآيــات، وعزوتهــا إلــى الســور .

الواقعــة فيهــا. 

	5 جــتُ الأحاديــث والآثــار الــواردة فــي البحــث، مــن مصادرهــا الأصليــة، فــإن كانت في الصحيحيـــن أو . خرَّ

أحدهمــا اكتفيــتُ بذلــك، وإن كان فــي غيـــرهما حققــت صحتــه باســتخدام منهــج البحــث فــي دراســة 

الأســانيد، وربمــا اكتفيــت ببيــان درجتــه عــن طريــق نقــل كلام العلمــاء المعتبريـــن فــي الحكــم عليــه.

	6 قل عنه..
ُ
وثقتُ النقل وعزوته إلى من ن

	7 رجم للأعلام؛ لما تقتضيه طبيعة البحث من الاختصار..
ُ
 لم أت

	8 رسمتُ رسومًا بيانية لتقريب الفهم للقارئ الكريم..

	9 وضعتُ خاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصلتُ إليها من خلال البحث..
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التمهيد: لمحة موجزة عن إعجاز التشريع القرآني:

ــة، تفــي بحاجــات جميــع البشــر فــي كل زمــان ومــكان؛ لأن الــذي  القــرآن الكريــم جــاء بهدايــات كاملــة تامَّ

هــا، فــإذا  أنـــزله هــو العليــم بــكل �شــيء، خالــق البشــرية والخبيـــر بمــا يُصلحهــا ويُفســدها، ومــا يـــنفعها ويضرُّ

 
ُ

طِيــف
َّ
ــقَ وَهُــوَ ٱلل

َ
ل

َ
ــمُ مَــنۡ خ

َ
 يَعۡل

َ
لَا

َ
شــرع أمــرًا جــاء فــي أعلــى درجــات الحكمــة والخبــرة، والمصالــح والمقاصــد:﴿أ

قُــرۡءَانَ 
ۡ
ا ٱل

َ
ــذ

ٰ
بِيـــرُ﴾]الملك: 14[، وجــاء فــي تشــريعاته بمــا هــو أســد وأعــدل وأصــوب كمــا قــال تعالــى:﴿إِنَّ هَ

َ
خ

ۡ
ٱل

وَمُ﴾]الإســراء: 9[))).
ۡ
ق

َ
تِــي هِــيَ أ

َّ
يَهۡــدِي لِل

التشــريع القرآنــي الــذي يتميـــز بالديمومــة والشــمولية لــكل زمــان ومــكان لا تتعــدل أحكامــه ولا تتغيـــر 

مقاصــده، بــل هــو ثابــتٌ فــي تحقيــق مصالــح العبــاد، بخــاف القوانيـــن والأنظمــة البشــرية التــي يظهــر عجزهــا 

فــي معالجــة المشــكلات البشــرية ومسايـــرة الأوضــاع والأزمنــة والأحــوال ممــا يضطــر أصحابهــا إلــى الاســتمرار 

ــونَ غــدًا مــا وضعــوه اليــوم؛ لأنَّ فهــم الإنســان محــلُّ النقــص والخطــأ، 
ُ
غ

ْ
فــي التعديــل والزيــادة والنقــص، فيُل

والجهــل بتقديـــر المصالــح والمفاســد، كمــا يجهلــون المســتقبل ومــا يحصــل فيــه مــن النتائــج، فيظنــون أنهــم 

أصابــوا فيمــا ســنوا مــن قوانيـــن ثــم يتبيـــن لهــم خــاف ذلــك بمــا يظهــر مــن مفاســد.

ومــن أمثلــة ذلــك مــا ســنته إحــدى الــدول العربيــة مــن منــع لتعــدد الزوجــات، واســتخدمت القــوة فــي منــع 

ذلــك، ثــم شــاءت إرادة الله أن تدخــل فــي حــرب دامــت 8 ســنوات يمــوت فيهــا عــدد كبيـــر مــن الرجــال فــي الحــرب، 

وبعــد ذلــك يتغيـــر القانــون عندهــم فعــادوا يـــرغبون بتعــدد الزوجــات، بــل رصــدوا جوائــزَ وإعانــات لمــن يتــزوج 

)أرملة شهيد(، وهذا مثال واقعي لضعف إدراك القوانيـن البشرية بمصالح الناس، مما يدعوها إلى التـراجع. 

ودليــل أيضًــا علــى أنَّ القــرآنَ كلامُ الله ســليم مــن كل عيــب، كفيــل برعايــة مصالــح العبــاد، وهدايتهــم إلــى 

كل مــا يصلــح أحوالهــم فــي الدنيــا والآخــرة إذا تمســكوا بــه واهتــدوا بهديــه))).

ويظهــر الإعجــاز التشــريعي للقــرآن الكريــم حيــث أعــدم المفاســد وأوجــد المصالــح، متوافقًــا مــع العــدل 

والإنصــاف ومــكارم الأخــاق.

فيكون قد بنُي على أربعة محاور:

والنســب  والعقــل،  والنفــس،  الديـــن،  هــي: حفــظ  عــن خمــس ضروريــات  المفاســد  درء  الأول:  المحــور 

والمــال. والعــرض، 

)3( انظر: الثعلبي، الكشف والبيان )6/ 86(، ومحمد المنصورفوري، رحمة للعالميـن )ص: 287(.
)4(  انظر: محمد المنصورفوري، رحمة للعالميـن )ص: 288(.
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المحور الثاني: جلب المصالح بما يحقق هذه الضروريات.

»الشــريعة جــاءت بتحصيــل المصالــح وتكميلهــا وتعطيــل المفاســد وتقليلهــا فهــي   :قــال ابــن تيميــة

ــلُ أعظــم المصلحتيـــن بفــوات أدناهمــا، وتدفــع أعظــم الفساديـــن باحتمــال أدناهمــا«)))) حصِّ
ُ
ت

المحور الثالث: انسياب تشريعات القرآن مع العدل ومكارم الأخلاق ومحاسن العادات.

المحــور الرابــع: توافــق تشــريعاته مــع الفطــرة الســليمة))) وحاجــات البشــر، حيــث حــلَّ جميــع المشــاكل 

العالميــة التــي عجــز عنهــا البشــر، ولــم يتـــرك جانبًــا مــن الجوانــب التــي يحتاجهــا البشــر فــي الدنيــا والآخــرة إلا 

وضــع لهــا القواعــد، وهــدى إليهــا بأقــوم الطــرق وأعدلهــا))).

المبحث الأول: ماهية مصطلحي الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني

الإيجاد لغة: من الفعل: )وجد(: وجد يجد وجودًا، وهو ال�شي يلفيه))). 

الإيجــاد اصطلاحًــا، كمصطلــح علــى علــم مخصــوص: هــو: إيجــاد القــرآن الكريــم مقومــات التشــريع 

التــي مــن شــأنها حفــظ الشــريعة وتثبيــت قواعدهــا، بحيــث تدعــم التشــريعات الجزئيــة منهــا، التشــريعات 

الكليــة المتمثلــة فــي الضروريــات الخمــس: حفــظ الديـــن والنفــس والعــرض والعقــل والمــال))).

الإعــدام لغــة: مــن مــادة: )عــدم(، وهــي: أصــلٌ واحــد يــدل علــى فقــدان ال�شــيء وذهابــه. مــن ذلــك العــدم. 

وعــدم فــان ال�شــيء، إذا فقــده. وأعدمــه الله - تعالــى - كــذا، أي أفاتــه. والعديــم: الفقيـــر الــذي لا مــال لــه)1)).

الإعــدام اصطلاحًــا، كمصطلــح علــى علــم مخصــوص: هــو: ســن القــرآن الكريــم مــا يمنــع ويدفــع عــن 

)5( ابن تيمية، الاستقامة )1/ 288(.

قـِـمۡ وجَۡهَــكَ للِّديِـــنِ حَنِيفٗــاۚ فطِۡــرتََ 
َ
أ )6( بلــغ مــن عظيــم توافــق الفطــرة مــع الشــريعة أن يطلــق أحدهمــا علــى الآخــر، قــال تعالى:﴿فَ

ــاۚ ﴾]الــروم: 30[. يۡهَ ــاسَ عَلَ ــرَ ٱلنَّ ــيِ فَطَ ِ ٱلَّ ٱللَّهَّ
    وعــن البــراء بــن عــازب ، قــال: قــال لــي رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا أتيــت مضجعــك، فتوضــأ وضــوءك للصــاة، ثــم اضطجــع علــى شــقك 
الأيمــن، وقــل: اللهــم أســلمت نف�ســي إليــك، وفوضــت أمــري إليــك، وألجــأت ظهــري إليــك، رهبــة ورغبــة إليــك، لا ملجــأ ولا منجــا منــك 
إلا إليــك، آمنــت بكتابــك الــذي أنـــزلت، وبنبيــك الــذي أرســلت، فــإن مِــتَ مِــتَ علــى الفطــرة فاجعلهــن آخــر مــا تقــول«. متفــق عليــه: 
أخرجــه البخــاري فــي كتــاب: الدعــوات، بــاب: إذا بــات طاهــرًا وفضلــه )8/ 68(، رقــم:6311، ومســلم فــي كتــاب: الذكــر والدعــاء والتوبــة 

والاســتغفار، بــاب: مــا يقــول عنــد النــوم وأخــذ المضجــع )4/ 2082( رقــم: 2710.
قال ابن تيمية في القواعد النورانية )ص: 61(: "الفطرة، والسنة" في كلامهم هو: الديـن والشريعة".

)7( انظر: محمد المنصورفوري، رحمة للعالميـن )ص: 288(، والشافعي، أحمد محمود، الوافي في كيفية تـرتيل القرآن الكريم )ص: 225(.

)8( انظر: ابن فارس، مقاييس اللغة )6/ 86(، والجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة )2/ 547(، مادة: وجد.

)9( هــذا تعريــف إجرائــي مــن الباحــث. بنــاء علــى شــرح للشــاطبي رحمــه الله لجانبــي الوجــود والعــدم فــي كتابــه الموافقــات )2/ 17 - 18(. 

وكلامــه مذكــور فــي المتــن.

)10( انظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة )5/ 1982(، وابن فارس، مقاييس اللغة )4/ 248(، مادة: عدم.
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أو المتوقــع حصولــه فيهــا؛ بغيــة وقايتهــا وضمــان تطبيقهــا  الواقــع  التشــريعات الجزئيــة والكليــة الاختــال 

وتنفيذهــا علــى أكمــل المصالــح والمنافــع، وهــو جانــب وقائــي يتــوازى فــي التشــريع مــع جانــب الإيجــاد فــي تثبيــت 

قواعــد الشــريعة وحفظهــا )1)).

المصالــح:  وصيانــة  الديـــن  لحفــظ  الخمــس  الضروريــات  لأهميــة  شــرحه  بعــد    الشــاطبي  قــال 

بأمريـــن: يكــون  لهــا  »والحفــظ 

أحدهما: ما يقيم أركانَها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود.
والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم«)1)).

 

 

)11( هــذا تعريــف إجرائــي مــن الباحــث بنــاء علــى شــرح للشــاطبي لجانبــي الوجــود والعــدم فــي كتابــه الموافقــات )2/ 17 - 18(. وكلامــه 

مذكــور فــي المتــن. 

)12( الشاطبي، الموافقات )2/ 17 - 18(.

الشكل: )أ(: جانب الوجود

)هذا الشكل من صنع الباحث(

الشكل: )ب(: جانب العدم

)هذا الشكل من صنع الباحث(
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القرآنــي  التشــريع  فــي  والإعــدام  الإيجــاد  علاقــة  الثانــي:  المبحــث 

القرآنيــة بالمقاصــد 

ويدفــع  والمقاصــد،  المصالــح  ويحقــق  ويحفظهــا  الشــرعية  قواعــد  يثبــت  مــا  القرآنــي  التشــريع   أوجــدَ 

المفاســد، وفــي الوقــت عيـــنه أعــدم مــا يــؤدي إلــى الخلــل أو الفســاد فــي تحقيــق المقاصــد الشــرعية. وكل تشــريع 

قرآنــي فهــو محفــوف بالأمريـــن معًــا: الإيجــاد والإعــدام. 

وهــذه التشــريعات القرآنيــة يكمــل بعضهــا بعضًــا فــي بنــاءٍ واحــد حتــى يبلــغ غايتهــا المقاصديــة فــي تحقيــق 

حفــظ الضروريــات الخمــس وهــي مجــالات الإيجــاد والإعــدام حيــث يـــندرج تحتهــا ســائر التشــريعات الأخــرى.

أولاً: الإيجاد والإعدام لحفظ الديـن: 

ــه غايــة وجــوده، وبــه نجاتــه، وقــد حفظتــه الشــريعة مــن جانــب  الديـــنُ أهــم المهمــات فــي حيــاة الإنســان لأنَّ

الوجــود: فــي تـــرسيخ اليقيـــن بأصــول الإيمــان وأركانــه، وإقامــة هــذا الإيمــان علــى البرهــان العقلــي والحجــة 

العلميــة، والقيــام بأصــول التوحيــد والعبــادات وأركان الإســام مــن صــاة وزكاة وصــوم وحــج، والدعــوة إلــى 

الله، والأمــر بالمعــروف.

قــال الشــاطبي: »فأصــول العبــادات راجعــة إلــى حفــظ الديـــن مــن جانــب الوجــود، كالإيمــان والنطــق 

بالشهادتيـــن، والصــاة، والــزكاة، والصيــام، والحــج، ومــا أشــبه ذلــك«)1)).

ت ذرائعــه، ورتبــت   مظاهــرَ الشــرك وســدَّ
ُ
عدمــت الشــريعة

َ
 أ

ُ
حيــث وحُفــظ مــن جانــب العــدم أيضًــا: 

العقوبــات كعقوبــة المرتــد حمايــة لجديــة الاعتقــاد وحرمــة الديـــن، وكذلــك عقوبــة مانــع الــزكاة ونحــو ذلــك 

كمــا نهــت الشــريعة عــن البــدع والإحــداث والنفــاق والكفــر وأســباب ذلــك كلهــا.

ثانيًا: الإيجاد والإعدام لحفظ النفس: 

حفــظ النفــس يلــي حفــظ الديـــن فــي المرتبــة مــن حيــث الأهميــة)1))، وقــد ســعت الشــريعة إلــى تحقيــق 
حفــظ النفــس مــن جانبيـــن:

)13( الشاطبي، الموافقات )2/ 18 - 19(.
)14( هــذا التـــرتيب هــو مــا يقــرأ فــي النصــوص الشــرعية؛ حيــث جعلــت النفــس أهــم مــا يحفــظ بعــد الديـــن، وقــد يـــرى بعــض العلمــاء أنَّ حفــظ 
العــرض مقــدم علــى حفــظ النفــس بدليــل أن كثيـــرًا مــن النــاس يضحــي بالنفــس لحمايــة العــرض، قــال الشــوكاني فــي إرشــاد الفحــول )2/ 130(: 
"عــادة العقــاء بــذل نفوســهم وأموالهــم دون أعراضهــم، ومــا فــدي بالضــروري فهــو بالضــرورة أولــى، وقــد شــرع فــي الجنايــة عليــه بالقــذف الحــد، 

وهــو أحــق بالحفــظ مــن غيـــره، فــإنَّ الإنســان قــد يتجــاوز عمــن جنــى علــى نفســه أو مالــه، ولا يــكاد أحــد أن يتجــاوز عمــن جنــى علــى عرضــه".
 العــرضِ جــزء مــن حفــظ 

َ
قلــت: هــذا قــول حســن، لكــن حفــظ النفــس فــي النصــوص الشــرعية مقــدمٌ فــي الأهميــة، كمــا أنَّ حفــظ

النفــس، فــإذا حفــظ النســل حفظــت النفــس، والــكل فــي الأهميــة مقــدم علــى الجــزء، كمــا أنَّ مــا فــي الجــزء مــن الأهميــة يكــون فــي 
ــه بعضــه. الــكل؛ لأنَّ
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جانــب الوجــود: حيــث أمــرت الشــريعة بــالأكل والشــرب واللبــاس والعــاج، والســكن ومــا يفيــد النفــس 

البشــرية ويحقــق لهــا المنفعــة والحفــظ)1)). 

وجانــب العــدم: حيــث حرمــت قتــل النفــس البشــرية إلا بالحــق، والاعتــداء عليهــا بــأي حــال، وأوجــدت 

الــردع الدنيــوي  إلــى جانــب  التــي حــرم الله، وتوعــدت  لــه نفســه قتــل النفــس  ســول 
ُ
ت لــردع مــن  القصــاص 

بعقوبــة الجنــاة فــي الآخــرة، وشــرعت مــا يتعلــق بالقتــل الخطــأ والجنايــات ونحوهــا، ممــا يضمــن حفــظ النفــس 

البشــرية وحفــظ أعضائهــا وحواســها)1)).

ثالثاً: الإيجاد والإعدام لحفظ العرض والنسل: 

حفظت الشريعة العرض والنسل من جانبيـن:

جانــب الوجــود: حيــث أوجــدت النــكاح ولــه أغراضــه فــي قضــاء الغرائــز فــي الحــال، وضمــان اســتمرار 

الجنــس البشــري، وبنــاء الأســرة والمجتمعــات.

مــت الشــريعة اللــواط والســحاق والشــذوذ والزنــا الــذي فيــه ضيــاع الأنســاب،  جانــب العــدم: حيــث حرَّ

والأنسال، وتفكك المجتمعات والأسر، وأوجدت الحدود الرادعة لمنع من تسول له نفسه هتك الأعراض، 

ومنعــت قــذف الأبريــاء، ورتبــت حــدًا لذلــك نحوهــا مــن التشــريعات. 

رابعًا: الإيجاد والإعدام لحفظ العقل: 

حفظت الشريعة العقل من جانبيـن:

جانــب الوجــود: حيــث أمــرت الشــريعة بالتفكيـــر والتفكــر واســتعمال العقــل وعــدم مصادرتــه؛ لأنَّ ذلــك 

فــي تعاليــم القــرآن يــؤدي إلــى حســن التقديـــر ومعرفــة الحــق والرشــد. 

رَ ٢٠﴾]المدثـــر: 18 - 20[،  رَ ١٩ ثُــمَّ قُتـِـلَ كَيۡــفَ قـَـدَّ رَ ١٨ فَقُتـِـلَ كَيۡــفَ قـَـدَّ ــرَ وَقَــدَّ قــال تعالى:﴿إنَِّــهُۥ فَكَّ

لم يذمه على التفكيـر، بل على سوء التقديـر؛ لأن التفكيـر السليم لا بد أن يصحبه حسن التقديـر.

ــا  ْۚ مَ ــرُوا ــمَّ تَتَفَكَّ ــرَدَٰىٰ ثُ ــىَٰ وَفُ ِ مَثۡ ــواْ لِِلَّهَّ ن تَقُومُ
َ
ــدَةٍۖ أ ــم بوَِحِٰ عِظُكُ

َ
ــآ أ مَ ــلۡ إنَِّ وقــال تعالى:﴿قُ

ــذَابٖ شَدِيدٖ﴾]ســبأ: 46[. ــدَيۡ عَ ــنَۡ يَ ــم بَ ــرٞ لَّكُ ــوَ إلَِّاَّ نذَِيـ ــةٍۚ إنِۡ هُ ــن جِنَّ ــم مِّ بصَِاحِبكُِ
مــت القليــل مــن  مــت الشــريعة الخمــر والحشيشــة وكل مســكر ومفتـــر، وحرَّ جانــب العــدم: حيــث حرَّ

المســكر وإن لــم يســكر، ورتبــت الحــد الشــرعي كعقوبــة فــي الدنيــا لــردع مــن يتعاطــى الخمــر.

)15( انظر: الشاطبي، الموافقات )2/ 19(.

)16( انظر: الشاطبي، الموافقات )3/ 237(.
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مــت الشــريعة ومنعــت كل مــا يغيــب العقــل ويســبب لــه الضــرر كالســحر والشــعوذة والكهانــة  كمــا حرَّ

وغيـــرها ممــا يتلاعــب بالعقــل والفكــر ويـــزدريه ويعطــل طاقاتــه)1)). 

خامسًا: الإيجاد والإعدام لحفظ المال: 

حفظت الشريعة المال من جانبيـن:

بــكل أشــكالها، وأباحــت الملكيــة  حيــث شــرعت الشــريعة البيــوع والمعامــات العادلــة  جانــب الوجــود: 

الفرديــة، وتــداول المــال والاســتثمار، ممــا ســاهم فــي وجــود حيــاة ماليــة منافعيــة بيـــن النــاس، تق�ضــى فيهــا 

الحاجــات ويتحقــق فيهــا التملــك بطريقــة رضائيــة تصــان فيهــا الحقــوق والأمــوال. وأمــرت الشــريعة بحفــظِ 

أمــوالِ القصــر والذيـــن لا يحســنون التصــرف فــي أموالهــم، مــن يتامــى وصغــار حتــى يبلغــوا ســن الرشــد، ومــن 

النظــم التــي وضعهــا لأجــل ذلــك نظــم الــزكاة والإرث والضمــان الاجتماعــي. 

جانــب العــدم: حيــث أعدمــت الشــريعة التبذيـــر بالمــال، ومنعــت إهــداره، وحجــرت علــى الســفيه مالــه 

مــت الســرقة والحرابــة،  مــت الشــريعة الاعتــداء علــى أمــوال الغيـــر، فحرَّ حتــى لا يهلكــه فيمــا لا يـــنفع، كمــا حرَّ

ورتبــت حــدودًا وعقوبــات شــديدة: حــد الســرقة بقطــع يــد الســارق، وحــد الحرابــة ردعًــا لمــن تســول لــه نفســه 

الاعتــداء علــى الغيـــر. 

المبحــث الثالــث: أنــواع الإيجــاد والعلاقــة بيـــنه وبيـــن الإعــدام فــي 

القرآنــي التشــريع 

أولاً: أنواع الإيجاد في التشريع القرآني:

النوع الأول: الإيجاد المقاصدي: مثل إيجاد النكاح لأجل حفظ النسل:

النوع الثاني: الإيجاد الوقائي: مثل إيجاد الاستئذان لحفظ العورات:

ليعــدم  اللعــان  القرآنــي  التشــريع  أوجــد  اللعــان؛ حيــث  إيجــاد  مثــل  العلاجــي:  الإيجــاد  الثالــث:  النــوع 

لــم يعــد صالحًــا، نكاحًــا يتهــم فيــه الــزوج زوجتــه بالزنــا. النــكاح إذ 

)17( انظر: عطية بن محمد، محاسن الشريعة )ص: 24(، وأحمد حاج، المسكرات والمخدرات )ص: 30(.
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ثانيًا: العلاقة بيـن الإيجاد والإعدام:

1- باب الإعدام أوسع من باب الإيجاد:

بــاب الإعــدام أوســع مــن بــاب الإيجــاد، وذلــك أن التشــريع يحيــط بــه كثيـــر مــن المخالفــات التــي تعرقــل 

تمامــه وتمنــع مقاصــده؛ فأعدمــت الشــريعة كل تلــك المخالفــات حتــى يســتقيم التشــريع وتتحقــق مقاصــده، 

الحــرام  والنظــرة  ــحاق  والسِّ واللــواط  الزنــا  أعدمــت  نفســه  الوقــت  وفــي  النــكاح  الشــريعة  أوجــدت   :
ً

فمثــا

والاختــاط والســفر بــدون محــرم، والخلــوة المحرمــة، وخضــوع المــرأة بصوتهــا، والــزواج مــن المحــارم، والــزواج 

تشــريع  لحمايــة  الشــريعة  أعدمتهــا  التــي  التشــريعات  مــن  ذلــك  وغيـــر  الزنــاة،  مــن  والــزواج  المشــركة،  مــن 

النــكاح؛ لأن هــذه المعدومــات تعيــق تحقيــق مقاصــد النــكاح الشــرعي وحفــظ العــرض والنســل البشــري.

الشكل: )ج(: مثال يبيـن أن باب العدم أوسع من باب الوجود في التشريع

)هذا الشكل من صنع الباحث(
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ولــذا كانــت دائــرة الإعــدام أوســع مــن دائــرة الإيجــاد، فالتشــريع الواحــد مــن جانــب الوجــود يحتــاج إلــى 

إعــدام عــدد مــن المعيقــات المخالفــات لمقاصــده. 

 2 - العلاقة بيـن الإيجاد والإعدام علاقة تبادلية تكاملية:

العلاقة بيـن الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني علاقة تبادلية تكاملية: 

: أوجــد الاســتئذان ليعــدم النظــر إلــى 
ً

تبادليــة: فالتشــريع القرآنــي يوجــد ليعــدم ويعــدم ليوجــد فمثــا

الحرمــات، وأعــدم قــذف المحصنــة ليوجــد حفــظ الســمعة والسيـــرة.

وتكامليــة: حيــث يقيــم أحدهمــا الآخــر ويكمــان بعضيهمــا، ولا بــد لأحدهمــا مــن الآخــر، وهمــا مرتكــزان 

تقــوم عليهمــا جميعــا الكليــات والمقاصــد الشــرعية العامــة.

المبحث الرابع: مجالات الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني

للإيجــاد والإعــدام فــي التشــريع القرآنــي مجالاتــه المتنوعــة فــي حفــظ المقاصــد والأحــكام الشــرعية الكليــة 

منهــا والجزئيــة وهــذه المجــالات مــن الجانبيـــن: جانــب الإيجــاد وجانــب الإعــدام:

الشكل: )د(: العلاقة بيـن الإيجاد والإعدام 

علاقة تكاملية حيث يقيم أحدهما الآخر 

)هذا الشكل من صنع الباحث(

الشكل: )ه(: العلاقة بيـن الإيجاد والإعدام 

علاقة تبادلية حيث تعدم الشريعة لتوجد وتوجد لتعدم 

)هذا الشكل من صنع الباحث(

الإيجادالإعدام
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أولاً: مجالات جانب الإيجاد:

المجال الأول: العبادات:

في هذا المجال أوجدت الشريعة العبادات لحفظ الديـن من جانب الوجود، فكل عبادة من التوحيد، 

والصلاة والزكاة والصوم والحج وغيـر ذلك يقصد به إقامة الديـن والتمكيـن له.

قــال الشــاطبي: »... أصــول العبــادات راجعــة إلــى حفــظ الديـــن مــن جانــب الوجــود، كالإيمــان والنطــق 

بالشهادتيـــن، والصــاة، والــزكاة، والصيــام، والحــج، ومــا أشــبه ذلــك«)1)).

المجال الثاني: المعاملات:

فــي هــذا المجــال أوجــدت الشــريعة المعامــات لحفــظ العــرض والنســل والمــال، بتشــريع النــكاح والمعامــات 

الاقتصاديــة والماليــة التــي تضمــن صــاح حيــاة النــاس وقيــام معيشــتهم.

قــال الشــاطبي: »والمعامــات راجعــة إلــى حفــظ النســل والمــال مــن جانــب الوجــود... والمعامــات مــا كان راجعًــا إلــى 

مصلحة الإنسان مع غيـره، كانتقال الأملاك بعوض أو بغيـر عوض، بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاع«)1)).

المجال الثالث: العادات:

في هذا المجال أوجد التشريع القرآني ما يحفظ النفس والعقل من العادات كالمأكل والمشرب والملبس.

قال الشاطبي: »والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضًا، كتناول المأكولات 

والمشروبات، والملبوسات، والمسكونات، وما أشبه ذلك«)2)).

ثانيًا: مجالات جانب الإعدام: 

المجال الأول: المنهيات:

تعــدم الشــريعة بالنهــي فتمنــع بــه مــا يعيــق أو يخــل بالتشــريع الإيجــادي أو بالمقاصــد الكليــة، والمتقــي 

يكفيــه خوفــه مــن ســخط الله، وخوفــه عقوبــة الله فــي الآخــرة؛ ليتـــرك المنكــرات، وانتهــاك الحرمــات، فمــا إن 

يســمع النهــي فــي كتــاب الله أو ســنة رســوله صلى الله عليه وسلم حتــى يقــول: »انتهيـــنا انتهيـــنا«.

)18( الشاطبي، الموافقات )2/18 - 19(.

)19( الشاطبي، الموافقات )2/19 - 20(. 

)20( الشاطبي، الموافقات )2/ 19(	



Volume 7- Issue 2 / 2 المجلد 7 - العدد

 Spring 2023 ربيع
37

 وهذا أسهم في تحصيـن طائفة ليست قليلة في المجتمع المسلم، فإنَّ كثيـرًا من المسلميـن لا يـرتكبون الفاحشة 

حتــى وإن غابــت العقوبــة الدنيويــة، وغــاب القانــون والقضــاء؛ ذلــك لخوفهــم مــن الله تعالــى، وخــوف عقابــه في الآخرة.

المجال الثاني: العقوبات:

 وذلك في الحدود الشرعية، والعقوبات التعزيـرية، وهي: عقوبات تـردع الجناة الذيـن لم يـرتدعوا بالوعظ 

والنهي القرآني والوعيد الأخروي، فهؤلاء تـردعهم العقوبة المعجلة: الحدود الشرعية والعقوبات التأديبية.

وهــذان المجــالان يمثــان الإعــدام؛ حيــث أعــدم التشــريع القرآنــي ومنــع مــا يلحــق الخلــل بوجــود التشــريع 

أو يعيــق تطبيقــه وتنفيــذه. وهــذا المجــال يـــرجع إلــى كل أنــواع التشــريعات الكليــة )الضروريــات الخمــس(. قــال 

الشــاطبي: »والجنايــات... تـــرجع إلــى حفــظ الجميــع مــن جانــب العــدم«)2)).

)21( الشاطبي، الموافقات )2/19 - 20(.

مجالات جانب الإيجاد

العبادات

مثل: الصلاة ��فظ الدين

المعاملات

مثل: حل البيع ��فظ المال

ومثل حل الزواج ��فظ 
العرض

العادات

مثل: الأ�ل والشرب
والمل�س ��فظ النفس

مجالات جانب الإعدام

الم��يات 
مثل: الن�� عن النظر إ�� ا��رمات، والن��

عن دخول البيوت �غ�� اس�ئذان ��فظ العرض

العقو�ات 
مثل: حد الزنا وحد القذف وحد السرقة

وحد ا��رابة ��فظ الأموال والأعراض

الشكل: )و(: مجالات الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني

)هذا الشكل من صنع الباحث(
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الشكل: )ز(: علاقة هذا العلم بمقاصد الشريعة 

)هذا الشكل من صنع الباحث(

المبحث الخامس: خصائص الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني

للإيجاد والإعدام في التشريع القرآني خصائص أصلية وفرعية كما يلي:

1- ربانية المصدر:

همــا ربانيــا المصــدر، فهمــا بمــا فيهمــا مــن تشــريع منـــزَّلان  ممــا يميـــزُ الإيجــاد والإعــدام فــي التشــريع القرآنــي أنَّ

مــن الله تعالــى خالــق- الخلــق الأعلــم بمصالحهــم ومــا يقيــم حياتهــم، وهــذا أكســب الإيجــاد والإعــدام خاصيــة 

الكمــال والإتقــان، والصلاحيــة لــكل زمــان ومــكان. وأكســبهما أيضًــا العــدل والرحمــة واللطــف بالخلــق؛ إذ 

ــةِ  فَحُكۡــمَ ٱلۡجَهِٰليَِّ
َ
صــدرت عمــن اتصــف بصفــات الكمــال، والعــدل، واللطــف، والإحســان. قــال تعالى:﴿أ

ــوۡمٖ يوُقنُِونَ﴾]المائــدة: 50[. ــا لّقَِ ِ حُكۡمٗ ــنَ ٱللَّهَّ ــنُ مِ حۡسَ
َ
ــنۡ أ ــونَۚ وَمَ يَبۡغُ

2- التوافق مع الفطرة وحاجة الناس واستطاعتهم:

ــه جــاء عــن معرفــة بمطالــب النفــس البشــرية  التشــريع القرآنــي متوافــق مــع الفطــرة وحاجــة الإنســان؛ لأنَّ

طاقتــه،﴿لََا  فــوق  هــو  أو  مصلحتــه،  فــي  يقــع  لا  تشــريعًا  للإنســان  القــرآن  يوجــد  فــا  وطاقاتهــا،  وقدراتهــا 

ُ نَفۡسًــا إلَِّاَّ مَــآ ءَاتىَهَٰاۚ﴾]الطــاق: 7[.  ُ نَفۡسًــا إلَِّاَّ وسُۡــعَهَاۚ﴾]البقرة: 286[.﴿لََا يكَُلّـِـفُ ٱللَّهَّ يكَُلّـِـفُ ٱللَّهَّ
عۡتُمۡ﴾

َ
ٱسۡــتَط مَــا   َ َّ

ٱللَّه  
ْ
قُــوا ٱتَّ

َ
تعالى:﴿ف قــال  التكليــف،  منــاط  الاســتطاعة  جُعلــت  القرآنــي  التشــريع  وفــي 

]التغابــن:16[.

علاقة الإيجاد والاعدام بمقاصد الشر�عة

الايجاد
والاعدام ��فظ 

الدين

الايجاد
والاعدام ��فظ 

النفس

الايجاد
والاعدام ��فظ 

العرض

الايجاد
والاعدام ��فظ 

العقل

الايجاد
والاعدام ��فظ 

المال
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وكذلــك لا يعــدم التشــريع القرآنــي مــا يحتاجــه الإنســان ممــا لا تســتقيم حياتــه إلا بــه، أو يــؤدي تـــركه إلــى 

ــا حــرم الخمــر الــذي يذهــب العقــل ويوهــن البــدن،  هلاكــه، بــل أوجــد البدائــل فــي كثيـــر مــن الـــمُعدَمَات، فلمَّ

م الزنــا الــذي يضيــع النســل ويهتــك  أبــدل عنــه المشــروبات الطيبــة التــي تحفــظ العقــل وتصلــح البــدن، ولمــا حــرَّ

العــرض، أبــاح النــكاح الــذي بــه تق�ضــى الغرائــز وتحفــظ الأعــراض والأنســال.

3- الاتزان في تحقيق مصالح الفرد والجماعة: 

الفــرد  تعطــي  حيــث  باتــزان،  والمجتمــع  الفــرد  مصالــح  القرآنــي  التشــريع  فــي  والإعــدام  الإيجــاد  يحقــق 

مصالحــه التــي لا تضــر بالجماعــة، وتعطــي الجماعــة مصالحهــا فــي إطــار مصالــح الفــرد، وعندمــا تتعــارض 

التشــريع  ويتخــذ  الفــرد،  مصلحــة  علــى  الجماعــة  مصلحــة  تقــدم  الجماعــة  مصلحــة  مــع  الفــرد  مصلحــة 

القرآنــي فــي جانــب العــدم عقوبــة الفــرد الــذي يخــل بمصلحــة الجماعــة ردعًــا أن يقتــدي بــه غيـــره فــي الإفســاد 

والإضــرار، ويتخــذ التشــريع القرآنــي فــي جانــب الوجــود تحقيــق مصلحــة الفــرد التــي تتما�شــى مــع المصالــح 

العظمــى للجماعــة المســلمة، ولا تعارضهــا أو تخــل بهــا.

4- الوسطية بيـن الإفراط والتفريط:

يتســم التشــريع القرآنــي بالوســطية فيمــا يوجــد ويعــدم؛ لــذا فــإن أوامــرَ التشــريع القرآنــي فضائــل بيـــن 

ــا، 
ً
ــه لا يمكــن أن يكــون الإيجــاد فــي التشــريع القرآنــي غلــوًا ولا تفريط رذيلتــي الإفــراط والتفريــط، والمعنــى: أنَّ

ا، بــل يحقــق مصالــح النــاس، ويدفــع المفاســد، بمــا يســعهم 
ً
ولا يمكــن أيضًــا أن يعــدم شــيئًا غلــوًا وإســراف

اســتطاعة وقــدرة، وبمــا يصلــح آخرتهــم، ويـــرتب حياتهــم وتعاملاتهــم، ويـــنظم غرائزهــم، بحيــث كانــت دائــرة 

ه الشــارع كافيــة لقيــام الحيــاة البشــرية، ضامنــة سيـــرها وفــق منهــج وســطي عــادل لا إفــراط  الحــال التــي حــدَّ

فيــه ولا تفريــط، ولا ضيــاع فيــه للحقــوق والواجبــات. 

5- خاصية الثبات والأبدية: 

التشــريعات  حمايــة  أو  إقامــة  -متضافــران-  ويقصــدان  الجزئيــة،  التشــريعات  مــن  يعتبــران  والإعــدام  الإيجــاد 

والمقاصــد الكليــة، والتشــريعات بمــا فيهــا الإيجــاد والإعــدام تشــريعات ربانيــة متســمة بالثبــات فهــي لا تتغيـــر بتغيـــر 

 فــي زمــن آخــر.
ً

 فــي عهــد دون آخــر، ولــن يكــون الزنــا حرامًــا فــي زمــن وحــالًا
ً

 حــالًا
ً

الزمــان والمــكان، فلــن يكــون النــكاح مثــا

وهــذه الخاصيــة تقت�ضــي حفــظ النصــوص والتشــريعات مــن التحريــف؛ لذلــك تكفــل الله تعالــى 

ــا لََهُۥ لَحَفِٰظُونَ﴾]الحجــر: 9[. ــرَ وَإِنَّ ــا ٱلّذِكۡ لۡۡنَ ــنُ نزََّ ــا نََحۡ بحفظهــا جميعًــا كمــا فــي قولــه تعالى:﴿إنَِّ
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5- خاصية الشمولية:

بنــاء  يتـــرك التشــريع لبنــة  لــم  فــي التشــريع القرآنــي بالشــمولية، حيــث  ســم جانبــا الإيجــاد والإعــدام 
َّ
يت

ؤتــى منهــا مصالــح النــاس إلا ســدها، 
ُ
يحتاجهــا النــاس إلا بنــاه وشــيده مــن جانــب الوجــود، ولــم يتـــرك ثغــرة ت

ومنعــه مــن جانــب العــدم. 

ــه يحقــق المصالــح لجميــع نواحــي الحيــاة الديـــنية والاجتماعيــة والأســرية  ومــن معانــي شــموليته أيضًــا أنَّ

والفردية، وشموليته للقضايا الكبرى والصغرى، فنراه يوجد العدل في قضايا الأمة العامة، ونرى التشريع 

القرآنــي يوجــد العــدل بيـــن الزوجــات، ونــراه يعــدم الفســاد فــي الأرض فــي أمــور كبــرى كالبغــي والحرابــة، ويعــدم 

لۡۡنَــا عَلَيۡــكَ ٱلۡكِتَٰــبَ  كذلــك الســرقة الفرديــة، فــي تنــوع بيـــن القضايــا الكبــرى والصغــرى، قــال تعالى:﴿وَنزََّ

ىٰ للِۡمُسۡلمِِيـــنَ﴾]النحل: 89[. ءٖ وَهُدٗى وَرحَۡۡمَــةٗ وَبـُـرَۡ ِ شََيۡ
تبِۡيَنٰٗــا لّـِـلُّ

6- خاصية الانسجام، والعصمة من التناقض:

يتســم جانبــا الإيجــاد والإعــدام فــي التشــريع القرآنــي بالتوافــق والعصمــة مــن الاختــاف، فــي الأمــر والنهــي 

والتشــريعات، وكذلــك فــي المقاصــد الناتجــة عــن التشــريعات، حيــث تتآلــف فيمــا بيـــنها ويكمــل بعضهــا بعضًــا. 

 يعــود ذلــك إلــى أنَّ تشــريعات القــرآن ومــا تضمنتــه مــن إيجــاد أو إعــدام مــن الله تعالــى، فهــو ســالم مــن 

ــتۡ كََلمَِــتُ رَبّـِـكَ صِدۡقٗــا  التناقــض والتصــادم؛ تبعًــا لصفــات الكمــال والعــدل والصــدق قــال تعالى:﴿وَتَمَّ

ــمِيعُ ٱلۡعَليِــمُ﴾ ]الأنعــام: 115[. ِــهِۚۦ وَهُــوَ ٱلسَّ لَ لكََِلمَِتٰ وعََــدۡلٗٗاۚ لَّاَّ مُبَــدِّ

ودفــع  الإيجــاد،  جانــب  مــن  مطلقــاً  المصلحــة  قصــد  خاصيــة   -7

الإعــدام: جانــب  مــن  مطلقًــا  المفســدة 

معنــى ذلــك: أنَّ الإيجــاد فــي التشــريع القرآنــي لا يمكــن أن يوجــد مفســدة أو يــؤدي إليهــا، فهــو أبــدًا يوجــد 

المصالــح وليــس غيـــرها.

إلــى  يــؤدي  أو  مصلحــة  يعــدم  أن  يمكــن  لا  العمــوم  حيــث  مــن  القرآنــي  التشــريع  فــي  الإعــدام  وكذلــك 

إعدامها، فهو أبدًا يعدم المفاســد وليس غيـــرها، وإن أعدم مصلحة في الظاهر فهي مفســدة بما آلت إليه.

وهــذه نتيجــة مقاصديــة تتحصــل فــي نهايــة التشــريع القرآنــي ونظرتــه المقاصديــة العظمــى، وإن كانــت 

أحيانًــا قــد تمنــع مصالــح فرديــة فتعدمهــا عنــد الأفــراد؛ لتحقــق مصالــح عظمــى تتعلــق بالأمــة. 
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8- خاصية الاحتـرام والقداسة.

هــا مــن الله تعالــى لا تقبــل  يتســم الإيجــاد والإعــدام فــي التشــريع القرآنــي بالاحتـــرام والقداســة وذلــك أنَّ

النقــاش، ولا النقــد، ولا التغييـــر، ولا التبديــل، كمــا هــو حــال التشــريعات التــي يضعهــا البشــر.

هــا أيضًــا لا تقتصــر علــى تحصيــل المصالــح الدنيويــة فقــط، بــل يتوصــل بهــا للفــوز بالآخــرة ورضــاء  كمــا أنَّ

الله تعالــى.

    

الشكل: )ح(: خصائص الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني

)هذا الشكل من صنع الباحث(
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القسم الثاني: الدراسة التطبيقية الإيجاد والإعدام في سورة النور

المبحث الأول: التعريف بسورة النور، وموضوعها

المطلب الأول: التعريف بسورة النور:

أولاً: اسم السورة:

﴾]النــور: 35[.  رۡضِۚ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ُ نـُـورُ ٱلسَّ اســمها ســورة النــور لــوروده فــي الســورة فــي قولــه تعالــى:﴿ٱللَّهَّ

»وهــذا هــو اســمها فــي المصاحــف وكتــب التفسيـــر والســنة ولا يعــرف لهــا اســم آخــر«)2)).

والفضائــل  والآداب،  الأحــكام  تشــريع  فــي  مثــل 
َ
ت الــذي  والرشــاد،  الهــدى  نــور  علــى  نــور لاشــتمالها  وهــي 

ــاءُٓۚ﴾ ]النــور: 35[. ــن يشََ ــورهِۦِ مَ ــدِي ٱلّلَّهَُ لنُِ ــورٖۚ يَهۡ ــىٰ نُ ــورٌ عَلَ والأخلاق)2))،﴿نُّ

ثانيًا: عدد آياتها: 

عدد آياتها اثنتان أو أربع وستون آية 62 في العد المدني والمكي و64 في عد الباقيـن)2)).

ثالثاً: نـزولها: 

ســورة النــور مدنيــة بإجمــاع العلمــاء، ونـــزلت بعــد ســورة الحشــر)2))، فــي أعقــاب غــزوة بنــي المصطلــق التــي 

وقعــت فيهــا حادثــة الإفــك، بعــد ورمــي أم المؤمنيـــن عائشــة ر �ضــي الله عنهــا بالزنــا، مــن قبــل الخائضيـــن فــي 

حديــث الإفــك وعلــى رأســهم المنافــق عبــد الله بــن أبــي بــن ســلول، ســنة 6ه)2)).

رابعًا: فضلها وأثـرها:

1-  قال عمر بن الخطاب : »علموا نساءكم سورة النور«)2)).

)22( ابن عاشور، التحريـر والتنويـر )18/139(.

)23( انظر: نخبة من الباحثيـن، إشراف مصطفى مسلم، التفسيـر الموضوعي لسور القرآن )5/165(.

)24( انظر: الداني، عثمان بن سعيد، البيان في عد الآي )1/193(.

)25( انظــر: الســخاوي، جمــال القــراء )ص: 45(، والزرك�شــي، البرهــان فــي علــوم القــرآن )1/ 194( والفِيـــرُوزَابادي، بصائــر ذوي التمييـــز 

.)99 /1(
.t 26( انظر الرواية بتمامها في مسند البزار )14/ 334( رقم: 8011، من حديث أبي هريـرة(

=)27( أخرجــه عبــد الــرزاق الصنعانــي مصنفــه )1/295(، رقــم: 1133، وســعيد بــن منصــور فــي تفسيـــره )5/231( رقــم: 1003، والبيهقــي 
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2- عــن عائشــة، أنهــا قالــت: نعــم النســاء نســاء الأنصــار لــم يكــن يمنعهــن الحيــاء أن يتفقهــن فــي الديـــن، 

وأن يســألن عنــه، ولمــا نـــزلت ســورة النــور شــققن حواجــز)2)) أو حجــز مناطقهــن)2)) فاتخذنهــا خمــرًا«)3)).

 3- عــن أبــي وائــل، قــال: »اســتعمل علــي بــن أبــي طالــب  عبــد الله بــن عبــاس علــى الموســم، فخطــب 

خطبــة لــو ســمعتها الديلــم)3)) لأســلمت، ثــم قــرأ عليهــم ســورة النــور«)3)). وفــي لفــظ، عــن أبــي وائــل: »قــرأ ابــن 

عبــاس ســورة النــور، وجعــل يفســرها، فقــال رجــل: لــو ســمعت الديلــم هــذا لأســلمت«)3)).

وفــي روايــة: »فافتتــح ســورة النــور، فجعــل يقــرأ ويفســر«، فجعلــت أقــول: مــا رأيــت ولا ســمعت كلام رجــل 

مثلــه، لــو ســمعته فــارس والــروم لأســلمت«)3)).

المطلب الثاني: المقصد العام لسورة النور:

كل ســورة مــن ســور القــرآن الكريــم لهــا موضــوع تــدور حولــه آياتهــا ومحاورهــا، لكــن تحديــد ذلــك لا يظهــر 

للمفســر إلا بعــد جهــد ونظــر.

وبعد التأمل في آيات السورة وسياقاتها، تبيـن لي أنَّ موضوع سورة النور هو: 

]حفظ العرض والنسل[

وهذا ظاهر في أوامر السورة ونواهيها ومقصدها، وتوجيهاتها.

حيــث  الخمــس،  الضــرورات  مــن  والضروريــة  الكليــة  هــذه  تحقيــق  قصــدت  الســورة  أنَّ   والمقصــود 

 .
ً

فــي شــعب الإيمــان )4/ 82( رقــم: 2213، وروي مرفوعًــا عنــد البيهقــي فــي شــعب الإيمــان )4/77( رقــم: 2205، عــن مجاهــد بــن جبــر مرســا

والصحيــح وقفــه.

)28( جمــع حجــزه، وأصــل الحجــزة موضــع شــد الإزار، ثــم قيــل »لــإزار حجــزة للمجــاورة« انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب )5/ 332(، 

مــادة »حجــز«.

)29( جمــع نطــاق، ويقــال: منطــق ونطــاق بمعنــى واحــد كمــا يقــال: مئــزر وازار، وهــو أن تلبــس المــرأة ثوبهــا ثــم تشــد وســطها ب�شــيء، وتـــرفع 

وســط ثوبهــا، وتـــرسله علــى الأســفل لئــا تعثـــر فــي ذيلهــا. انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب )10/355(، مــادة: »نطــق«.
)30( أخرجــه عبــد الــرزاق الصنعانــي فــي مصنفــه )1/ 314 - 315(، رقــم: 1208، وأحمــد فــي المســند )42/ 355( رقــم: 25551، وأبــو داود 

فــي ســننه )4/ 61( رقــم: 4100، والأثـــر حســن بمجمــوع طرقــه. 

)31( الديلــم: مــن العجــم، كانــوا يســكنون نواحــي أذربيجــان. انظــر: الحمــوي، معجــم البلــدان )2/ 128(، وإبراهيــم مصطفــى وأخريـــن، 

المعجــم الوســيط )1/ 294(. 

)32( أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن )ص: 250(.

)33( أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن )ص: 250(.
)34( أخرجــه الحاكــم فــي المســتدرك )3/ 618( رقــم: 6290، وأبــو نعيــم فــي حليــة الأوليــاء )1/ 324(، وابــن عبــد البــر فــي جامــع بيــان العلــم 

وفضلــه )1/ 467(، رقــم: 731.

=
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جــاءت التشــريعات فــي الســورة أمــرًا ونهيًــا لتحقيــق هــذه الغايــة، وأكــدت الســورة التـــربية الأخلاقيــة والآداب 

الاجتماعيــة للفــرد والمجتمــع.

فالســورة بتشــريع العقوبات والأحكام تحفظ العرض والنســل، وتضمن طهارة المجتمع وتحقق العفة، 

ومــن هــذه الأمــور التــي أعدمتهــا الســورة الزنــا، وشــرعت العقوبــة لــردع الزنــا، وحــد القــذف لصيانــة أعــراض 

المحصنيـــن، والمحصنــات، واللعــان لعــاج اتهــام الرجــل لزوجتــه، ثــم عرضــت الســورة حديــث الإفــك كمثــال 

مــن واقــع الحيــاة وعالجــت الســورة هــذه الظاهــرة مبيـــنة كيفيــة التعامــل مــع الاتهامــات والإشــاعات، وكيــف 

يحســن المؤمــن الظــن بأخيــه المؤمــن.

ثــم عرضــت الســورة المباركــة وســائل الوقايــة والحمايــة لتحصيـــن المجتمــع مــن الفواحــش والإشــاعات، 

والشــبه، ومنهــا وجــوب الاســتئذان، وغــض البصــر والحجــاب والأمــر بالــزواج بحيــث لا يبقــى أحــد بــدون 

زواج إن اســتطاع ذلــك، حيــث حثــت الأوليــاء بتزويــج مــن وُلــوا عليهــن مــن النســاء، حتــى أمــرت بتزويــج العبيــد 

والإمــاء، وأمــرت أيضــا بتزويــج الفقــراء والمقليـــن.

لــذا كانــت ســورة النــور مدرســة توجــد مجتمعًــا يتصــف بمــكارم الأخــاق، محصنًــا عــن الرذائــل، ويظهــر 

بديــع هــذه التشــريعات فــي تنوعهــا فــي الأمــر والنهــي والإيجــاد والإعــدام والوقايــة والعــاج فالســورة متنوعــة 

التوجيهات، بحيث ســدت كل الذرائع وأعدمت كل ما يؤدي إلى الإخلال بنقاء المجتمع وعفته، كما نظمت 

، وحفظــت 
ْ
الغريـــزة فــي النــكاح الشــرعي كبديــلٍ لقضــاء الشــهوة الغريـــزية، وبمــا يحفــظ الأنســال فــا تختلــط

حــق الرجــال والنســاء والأطفــال، مقدمــة فــي ذلــك كلــه المصلحــة العامــة التــي يـــنعم فيهــا المجتمــع والأفــراد 

الفــرد والمجتمــع والفطــرة والعقــل والمصلحــة  مــع حاجــات  ذلــك  فــي  الفضائــل والأخــاق، متوافقــة  بحيــاة 

الراجحــة.

المبحث الثاني: الإيجاد والإعدام لحفظ النسل والعرض في سورة النور

المطلب الأول: الإعدام في سورة النور: 

حفظــت ســورة النــور العــرض والنســل مــن جانــب العــدم، حيــث اشــتملت علــى عــدد مــن أوامــر النهــي 

والتحريــم والعقوبــات والحــدود والتــي تــؤدي مجتمعــة إلــى تحقيــق حفــظ هــذا التشــريع بصــورة تامــة مــن 

العــدم. جانــب 
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أولاً: المحرمات والمنهيات:

1- تحريم الزواج بالزانية والمشركة:

ــه يــؤدي إلــى ضيــاع  حفظــت ســورة النــور النســل والعــرض مــن جانــب الإعــدام بتحريــم نــكاح الزنــاة؛ لأنَّ

بالخيانــة  الزوجيــة  حرمــة  وهتــك  الــزوج  لخيانــة  مدعــاة  ونســاء   
ً

رجــالًا فالزنــاة  الأعــراض؛  وهتــك  النســل 

والتعــدي، وذكــر ابــن تيميــة أنَّ مــن علــل هــذا الحكــم عقوبــة الزنــاة بالهجــر وهــو نــوع مــن الزجــر)3)). قــال 

وۡ مُــرۡكِٞۚ وحَُــرّمَِ ذَلٰـِـكَ 
َ
انيَِــةُ لََا ينَكِحُهَــآ إلَِّاَّ زَانٍ أ وۡ مُشۡۡرِكَــةٗ وَٱلزَّ

َ
انِِي لََا ينَكِــحُ إلَِّاَّ زَانيَِــةً أ تعالــى: ﴿ٱلــزَّ

عََلَىَ ٱلمُۡؤۡمِنيِـــنَ﴾ ]النــور: 3[. قيــل: النــكاح فــي الآيــة الجمــاع، وقيــل: عقــد النــكاح)3)). والراجــح عمــوم المعنــى 
للعقــد والجمــاع، كمــا جــاء فــي الحديــث: »لا يـــنكح الزانــي المجلــود إلا مثلــه«)3)).

سَ 
ْ
 بَــأ

َ
احٌ، لَا

َ
ــهُ سِــفَاحٌ، وَآخِــرُهُ نِــك

ُ
ل وَّ

َ
جَــرَ بهــا، فقــال: »أ

َ
ومنــه إجــازة ابــن عبــاس  تزويــج الزانــي بمــن ف

بِــهِ«)3)).

ــونَ  يّبُِ ــنَ وَٱلطَّ يّبِيِـ ــتُ للِطَّ يّبَِٰ ــتِۖ وَٱلطَّ ــونَ للِۡخَبيِثَٰ ــنَ وَٱلۡۡخَبيِثُ ــتُ للِۡخَبيِثيِـ وقــال تعالــى: ﴿ٱلۡۡخَبيِثَٰ

ــرَةٞ وَرزِۡقٞ كَريِمٞ﴾]النــور:26[. »أي: الخبائــث  غۡفِ ــم مَّ ــونَۖ لهَُ ُ ــا يَقُول ــرََّءُونَ مِمَّ ــكَ مُ وْلَٰٓئِ
ُ
ــتِۚ أ يّبَِٰ للِطَّ

وبالعكــس«)3)). الخبــاث  يتزوجــن 

والمقصــود أنَّ منــع الــزواج مــن الزنــاة فــي التشــريع أدى إلــى فرزهــم وهجرهــم، زجــرًا لهــم، ومنعًــا لتســببهم 

فــي إهــدار النســل وهتــك العــرض، وهــو أحــد التشــريعات الجزئيــة مــن جانــب الإعــدام التــي قــام عليهــا كليــة 

حفظ النســل.

2- النهي عن اتبّاع خطوات الشيطان:

مــن التشــريعات التــي حفظــت بــه الســورة النســل والعــرض النهــي عــن اتبــاع خطــوات الشــيطان؛ فــإن 

كثيـــرًا مــن فواحــش الزنــا تبــدأ بلحظــة عابــرة، ونظــرة خاطفــة ثــم يتــدرج الشــيطان بأصحابهــا حتــى يوقعهــم فــي 

)35( انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى )15/ 315(.

)36( انظــر: ابــن كثيـــر، تفسيـــر القــرآن العظيــم )6/ 9(، وابــن عــادل الحنبلــي، اللبــاب فــي علــوم الكتــاب )6/ 271(، والشــنقيطي، أضــواء 

البيــان )5/ 421(.
)37( أخرجــه أحمــد فــي المســند )14/ 52( رقــم: 8300، وأبــو داود فــي الســنن )2/ 221( رقــم: 2052، والحاكــم المســتدرك علــى الصحيحيـــن 

)2/ 180( رقــم: 2700، عــن أبــي هريـــرة t مرفوعًــا.
)38( أخرجه البيهقي في السنن الصغيـر )3/ 37( رقم: 2429.

)39( البيضاوي، عبد الله بن عمر، أنوار التنزيل )4/ 103(.
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الخلــوة المحرمــة والزنــا، فيـــنتهي بمــا يخربــون بــه البيــوت، ويضيعــون بــه النســل.

ــيۡطَنِٰ  ــيۡطَنِٰۚ وَمَــن يتََّبـِـعۡ خُطُــوَتِٰ ٱلشَّ ِيـــنَ ءَامَنُــواْ لََا تتََّبعُِــواْ خُطُــوَتِٰ ٱلشَّ هَــا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ قــال تعالى:﴿يَٰٓ

مُــرُ بٱِلۡفَحۡشَــاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِۚ﴾]النــور: 21[. أي: مــن يتبــع خطــوات الشــيطان فإنــه يأمــر بالزنــا والمنكــر 
ۡ
فَإنَِّــهُۥ يأَ

مــن القــول )4)).

فــي  بالنســاء  الرجــال  المحرمــة، واختــاط  والخلــوة  المحرمــة،  النظــرة  مــن  الشــيطان  أنَّ خطــوات  ذلــك 

الاحتفــالات والمناســبات وغيـــرها، كل ذلــك أمــر مــؤد إلــى فاحشــة الزنــا لــذا منعــت الشــريعة مــا يف�ضــي إلــى 

الخطــوات. مــن  الحــرام 

حصانــة  المســلم  المجتمــع  أعطــى  الفاحشــة  إلــى  المؤديــة  الأوليــة  الخطــوات  لــكل  والمنــع  الإعــدام  هــذا 

العــاج. خيـــر  الوقايــة  فــإنَّ  ووقايــة، 

3- تحريم سوء الظن بالمؤمن، والنهي عن تصديق الإشاعات فيه:

والاتهامــات  الشــبه  أدران  مــن  والنظافــة  البــراءة  علــى  وحملــه  بــه،  الظــن  حســن  المســلم  فــي  الأصــل 

والإشــاعات.

ــتُ  ــونَ وَٱلمُۡؤۡمِنَٰ ــنَّ ٱلمُۡؤۡمِنُ ــمِعۡتُمُوهُ ظَ ــوۡلََآ إذِۡ سَ َّ وهــذا الأصــل تؤكــد عليــه ســورة النــور فيقــول تعالــى: ﴿ل

ــنٞ﴾]النور:12[. يعنــي: ظنــوا بأهــل ديـــنهم مــن المؤمنيـــن والمؤمنــات  بيِـ ــكٞ مُّ ــذَآ إفِۡ ــواْ هَٰ ُ ا وَقَال ــرۡٗ ــهِمۡ خَ نفُسِ
َ
بأِ

ــرًا. خيـ

وجاء اللفظ القرآني بالأنفس؛ لأنَّ المؤمنيـن كنفس واحدة، فلا يـر�ضى المسلم لأخيه المسلم الإشاعات 
والقذف كما لا يـرضاها لنفسه)4)).

تَكََلَّــمَ بهَِذَٰا سُــبۡحَنَٰكَ هَـٰـذَا بُهۡتَنٌٰ  ن نَّ
َ
ــا يكَُــونُ لََنـَـآ أ ثــم قــال تعالــى:﴿ وَلـَـوۡلََآ إذِۡ سَــمِعۡتُمُوهُ قُلۡتُــم مَّ

ــمٞ﴾ ]النــور: 16[، »فعــدل مــن الخطــاب الــى الغيبــة؛ مبالغــة فــي التوبيــخ وإشــعارًا بــأنَّ الإيمــان يقت�ضــي  عَظِي
حســن الظن بالمؤمنيـــن والكف عن الطعن فيهم وذب الطاعنيـــن عنهم كما يذبون عن أنفســهم«)4)).

فأعدمــت الآيــات ســوء الظــن ومنعــت المؤمــن مــن ســماع الإشــاعات فــي أخوتــه المسلميـــن والمســلمات، 

وأمرت بحملهم على السلامة والنقاء، ولا شك أنَّ هذا التشريع له دوره البارز في حفظ أعراض المسلميـن، 

وكــف دعايــات الأشــرار الذيـــن يشــيعون الفاحشــة والكــذب فــي المجتمــع، وإبطــال لأغراضهــم الفاســدة.

)40( انظر: مكي بن أبي طالب، الهداية الى بلوغ النهاية )8/ 5049(.

)41( انظر: المظهري، محمد ثناء الله، التفسيـر المظهري )6/ 475 - 476(.

)42( المظهري، محمد ثناء الله، التفسيـر المظهري )6/ 476(.
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4- النهي عن دخول البيوت بغيـر استئذان:

ومــن المنهيــات التــي حفظــت ســورة النــور بهــا العــرض والنســل النهــي عــن دخــول البيــوت بــدون اســتئذان، 

 ٰٓ نسُِــواْ وَتسَُــلّمُِواْ عََلَىَ
ۡ
ٰ تسَۡتَأ ِيـــنَ ءَامَنُــواْ لََا تدَۡخُلـُـواْ بُيُوتـًـا غَــرَۡ بُيُوتكُِــمۡ حَــىَّ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ قــال تعالى:﴿يَٰٓ

رُونَ﴾]النــور:27[. ــرۡٞ لَّكُــمۡ لَعَلَّكُــمۡ تذََكَّ ــاۚ ذَلٰكُِــمۡ خَ هۡلهَِ
َ
أ

هــذه الآيــة جــاءت بعــد الآيــات التــي تحدثــت عــن القــذف والزنــى، والرابــط بيـــنهما: أنَّ الله تعالــى لمــا ذكــر 

القــذف والزنــى وهمــا خصلتــان لا يليقــان بخلــق المســلم عــدل عــن ذلــك إلــى مــا يليــق وهــو العفــة والستـــر 

وحفــظ العــورات بالأمــر بالاســتئذان؛ لأن أهــل الإفــك والبهتــان إنمــا وجــدوا الســبيل إلــى بهتانهــم مــن حيــث 

اتفقــت الخلــوة فصــارت كأنهــا طريــق التهمــة؛ لــذا وجــب الاســتئذان لتســد ذرائــع الخلــوات المحرمــة، وتبعــد 

التهمــة، وتحفــظ العــورات، فالبيــوت أســرار، وقــد تقــع الأنظــار علــى مــا يثيـــر الشــهوات، أو يصــادف وقتًــا يقــع 

فيــه الانحــراف ويـــرتكب فيــه الحــرام)4)).

بالخلــوة  الريبــة والتهمــة  النســل والعــرض، فمنهــا: منــع  فــي حفــظ  لــه مقاصــد متعــددة  التشــريع  وهــذا 

المحرمــة التــي تحــدث جــراء دخــول البيــوت دون إذن. ومنهــا: منــع وقــوع النظــر علــى العــورات وكشــف أســرار 

البيــوت. 

وهذا التشريع حفظ النسل والعرض من جانبي الإعدام والإيجاد:

ا جانب الإعدام: فبمنع دخول بيوت الغيـر. أمَّ

وأمــا جانــب الإيجــاد: ففــي إيجــاد الاســتئذان والاســتئناس، بحيــث تحصــل منافــع زيــارة النــاس بعضهــم 

لبعــض ودخــول بيــوت الغيـــر لكــن مــع حفــظ البيــوت وصيانــة الأعــراض.

وهــذا يبيـــن مــا ذكرتــه لــك ســلفًا فــي التأصيــل: أنَّ العلاقــة بيـــن الإيجــاد والإعــدام علاقــة تكامليــة يكمــل 

فيهــا أحــد الجانبيـــن الآخــر فيــؤدي هــذا التكامــل إلــى تشــريع مكتمــل المقاصــد والنواحــي.

5- تحريم النظر إلى العورات:

مما حفظت به السورة المباركة العرض والنسل من جانب الإعدام تحريمها النظر إلى العورات، حيث 

أوجــدت فــي الوقــت ذاتــه غــض البصــر؛ منعًــا لوصــول البصــر إلــى المحرمــات، وأمــرت أيضًــا بحفــظ العــورات، 

وأمــرت النســاء بالتستـــر ونهــت عــن إبدائهــن الزيـــنة الخلقيــة والمكتســبة علــى الأجانــب، كمــا فــي قولــه تعالــى: 

َ خَبيِـــرُۢ بمَِــا  زۡكََىٰ لهَُــمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ
َ
بصَۡرٰهِِــمۡ وَيَحۡفَظُــواْ فُرُوجَهُــمۡۚ ذَلٰـِـكَ أ

َ
ــواْ مِــنۡ أ ﴿قُــل لّلِۡمُؤۡمِنيِـــنَ يَغُضُّ

)43( انظر: الرازي، التفسيـر الكبيـر )23/ 356(.
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بصَۡرٰهِـِـنَّ وَيَحۡفَظۡــنَ فُرُوجَهُنَّ وَلََا يُبۡدِيـــنَ زيِـــنَتَهُنَّ 
َ
يصَۡنَعُــونَ ٣٠ وَقـُـل لّلِۡمُؤۡمِنَـٰـتِ يَغۡضُضۡــنَ مِــنۡ أ

وۡ ءَاباَئٓهِِنَّ 
َ
ۖ وَلََا يُبۡدِيـــنَ زيِـــنَتَهُنَّ إلَِّاَّ لِِبُعُولََتهِِــنَّ أ ٰ جُيُوبهِِــنَّ إلَِّاَّ مَــا ظَهَــرَ مِنۡهَــاۖ وَلۡۡيَضۡۡرِبۡنَ بِِخُمُرهِـِـنَّ عََلَىَ

وۡ 
َ
خَوَتٰهِِــنَّ أ

َ
وۡ بـَـيِٓ أ

َ
وۡ بـَـيِٓ إخِۡوَنٰهِِــنَّ أ

َ
وۡ إخِۡوَنٰهِِــنَّ أ

َ
بۡنَــاءِٓ بُعُولََتهِِــنَّ أ

َ
وۡ أ

َ
بۡنَائٓهِِــنَّ أ

َ
وۡ أ

َ
وۡ ءَابـَـاءِٓ بُعُولََتهِِــنَّ أ

َ
أ

ِيـــنَ لمَۡ  فۡــلِ ٱلَّذَّ وِ ٱلطِّ
َ
رۡبَــةِ مِــنَ ٱلرجَِّــالِ أ وْلِِي ٱلۡۡإِ

ُ
بٰعِيِـــنَ غَــرِۡ أ وِ ٱلتَّ

َ
يمَۡنُٰهُــنَّ أ

َ
وۡ مَــا مَلَكَــتۡ أ

َ
نسَِــائٓهِِنَّ أ

ۚ وَتوُبُــوٓاْ إلََِى  رجُۡلهِِــنَّ لِِيُعۡلَــمَ مَــا يُُخۡفيِـــنَ مِــن زيِـــنَتهِِنَّ
َ
ٰ عَــوۡرَتِٰ ٱلنّسَِــاءِٓۖ وَلََا يضَۡۡرِبۡــنَ بأِ يَظۡهَــرُواْ عََلَىَ

ــونَ لَعَلَّكُــمۡ تُفۡلحُِونَ﴾]النــور: 30-31[. ــهَ ٱلمُۡؤۡمِنُ يُّ
َ
ــا أ ِ جََمِيعً ٱللَّهَّ

والمقصود بحفظ الفروج حفظها عن الزنا، وقيل: حفظها بستـرها عن الأبصار)4)). وكل هذا يحتمله النظم.

فهــذا التشــريع أيضًــا حفــظ العــرض والنســل مــن جانبــي الإعــدام والإيجــاد، فجانــب الإعــدام فــي منــع 

النظــرة  مــن  نفســه  المكلــف  بهــا  يقــي  كوقايــة  البصــر  غــض  إيجــاد  الإيجــاد:  وجانــب  العــورات،  إلــى  النظــر 

المحرمــة، بالإضافــة إلــى الأمــر بحفــظ الفــروج، وإيجــاد الحجــاب والتستـــر كوســائل وقائيــة تعيـــن علــى كــف 

النظــرة المحرمــة ومنعهــا، وتشــارك الجانبــان الإعــدام والإيجــاد فــي تحقيــق هــذا المقصــد الــذي يخلــص مــن 

العرض والنســل. كليــة حفــظ  لتحقيــق  خلالــه 

قــال ابــن القيــم: »أمــر الله ســبحانه الرجــال والنســاء بغــض أبصارهــم لمــا كان النظــر ذريعــة إلــى الميــل 

والمحبــة التــي هــي ذريعــة إلــى مواقعــة المحظــور«)4)).

العقوبــة مــن أهــم وســائل الإعــدام فــي التشــريع القرآنــي، وبهــذا جــاء حفــظ العــرض والنســل فــي ســورة 

النــور، وهــي نوعــان:

الأول: العقوبة الأخروية:

وانتهــاك  المحرمــات  ليتـــرك  الآخــرة؛  فــي  الله  عقوبــة  وخوفــه  الله،  ســخط  مــن  خوفــه  يكفيــه  المتقــي 

الحرمــات، وهــذا أســهم فــي تحصيـــن طائفــة ليســت قليلــة فــي المجتمــع المســلم، فــإنَّ كثيـــرًا مــن المسلميـــن لا 

يـــرتكبون الفاحشــة حتــى وإن غابــت العقوبــة الدنيويــة، وغــاب القانــون والقضــاء؛ ذلــك لخوفهــم مــن الله 

فــي الآخــرة. تعالــى وخــوف عقابــه 

لذلــك يحــرص التشــريع القرآنــي علــى تحصيـــن المجتمــع مــن خــال تخويــف أفــراده وتـــرهيبهم مــن عاقبــة 

ــا مــن عقابــه.
ً
 لله تعالــى وخوف

ً
الفاحشــة فــي الآخــرة، ويدعوهــم إلــى تـــركها ذاتيًــا، مراقبــة

وجاء هذا التـرهيب من العقوبة الأخروية - لغرض حفظ العرض والنسل- في مواضع من سورة النور:

)44( انظر: الماوردي، النكت والعيون )4/89 - 90(.

)45( ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )1/ 364(.
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1- لعــن الله قــاذف زوجتــه افتـــراء، وغضــب الله علــى المــرأة الكاذبــة 

فــي نفــي دعــوى زوجهــا فيهــا:

ِ عَلَيۡهِ إنِ كََانَ مِنَ ٱلۡكَذِٰبيِـــنَ ٧  نَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهَّ
َ
قال تعالى في شــأن الملاعنة بيـــن الزوجيـــن: ﴿وَٱلۡخَمِٰسَــةُ أ

ِ إنَِّهُۥ لمَِــنَ ٱلۡكَذِٰبيِـــنَ﴾ ]النــور7-9[. رۡبَــعَ شَــهَدَٰتِٰۭ بـِـٱللَّهَّ
َ
ن تشَۡــهَدَ أ

َ
وَيَــدۡرَؤُاْ عَنۡهَــا ٱلۡعَــذَابَ أ

جعــل للرجــل المفتـــري علــى زوجتــه اللعــن، وهــو الطــرد مــن رحمــة الله وللمــرأة الكاذبــة فــي الملاعنــة وقــد 

هِ بــه لســقوطِ  ســاءَ يكثـــرن اللعــن فربمــا يجتـــرئن علــى التفــوُّ ِ
ّ
اقتـــرفت الزنــا جعــل لهــا غضــب الله. قيــل: لأنَّ الن

وقعــهِ عــن قلوبهــنَّ بخــافِ غضبــهِ. وقيــل: الغضــب أغلــظ مــن اللعــن فجعــل فــي المــرأة لأنهــا مــادة الفجــور)4)).

وهــذه العقوبــة فــي هــذا التشــريع ردع للرجــال مــن الوقــوع فــي أعــراض زوجاتهــم بالباطــل، وردع للمــرأة أنهــا 

إن نجــت مــن الحــد فــي الدنيــا فلــن تنجــو مــن غضــب الله وعقابــه فــي الآخــرة إن ألمــت بالفاحشــة. ولهــذا وذاك 

علاقتــه بحفــظ العــرض والنســل.

الإفــك،  حديــث  كبــر  تولــى  لمــن  الآخــرة  فــي  العظيــم  العــذاب   -2

الآخــرة: فــي  الإثــم  تبعــات  مــن  بالإفــك  جــاء  مــن  وتـــرهيب 

 ِ
ا لَّكُــمۖ بـَـلۡ هُــوَ خَــرۡٞ لَّكُــمۡۚ لكُُِلّ فۡــكِ عُصۡبَــةٞ مِّنكُــمۡۚ لََا تََحۡسَــبُوهُ شََرّٗ ِيـــنَ جَــاءُٓو بٱِلۡۡإِ قــال تعالــى: ﴿إِنَّ ٱلَّذَّ

ٰ كـِـرَۡهۥُ مِنۡهُــمۡ لََهُۥ عَــذَابٌ عَظِيــمٞ ١١﴾ ]النــور: 11[. ِي تـَـوَلَّىَّ ثـۡـمِۚ وَٱلَّذَّ ــا ٱكۡتسََــبَ مِــنَ ٱلۡۡإِ ٱمۡــرِيٖٕ مِّنۡهُــم مَّ
  أي: مــن إثــم الإفــك  وهــو: رمــي أم المؤمنيـــن عائشــة ،﴾ ثـۡـمِۚ ــا ٱكۡتسََــبَ مِــنَ ٱلۡۡإِ ِ ٱمۡــرِيٖٕ مِّنۡهُــم مَّ

﴿لـِـلُّ
بالزنــا، لــكل مــن خــاض فــي حديــث الإفــك مقــدار خوضــه فيــه؛ لأن بعضهــم ضحــك وبعضهــم ســكت وبعضهــم 

تكلم وعقاب كل منهم بحســب حاله)4)).

ۥ عَــذَابٌ عَظِيمٞ﴾ ٰ كـِـرَۡهُۥ﴾، أي: عِظــم الإفــك، تــولاه عبــد الله بــن أبــي رأس المنافقيـــن)4))،﴿لََهُ ِي تـَـوَلَّىَّ ﴿وَٱلَّذَّ
توليــه عظــم الإفــك وطعنــه فــي عــرض رســول الله صلى الله عليه وسلم.

وفــي هــذا ردع لمــن يقــذف أمهــات المؤمنيـــن وتحذيـــر لعاقبــة هــذا الإفــك. وهــذا مدعــاة للإقــاع عندمــا 

يعــرف القــاذف عظــم تبعــات هــذا القــذف، وفيــه صيانــة لأعــراض المؤمنيـــن والمؤمنــات فــإنَّ الســورة جعلــت 

مــن حديــث الإفــك منطلقًــا لحفــظ المجتمــع المســلم مــن إشــاعات الأفاكيـــن والمنافقيـــن.

)46( انظر: النسفي، مدارك التنزيل )2/ 490(، وأبو السعود، إرشاد العقل السليم )6/ 159(.

)47( انظر: النسفي، مدارك التنزيل )2/ 491(، وأبو حيان، البحر المحيط )8/ 20(، وابن كثيـر، تفسيـر القرآن العظيم )6/ 25(.

)48( انظر: أبو حيان، البحر المحيط )8/ 20(، وابن كثيـر، تفسيـر القرآن العظيم )6/ 25(.



لية وتطبيقية على سورةيدام في التشريع القرآني دراسة تأصعالإوالإيجاد 50

الثاني: العقوبة الدنيوية:

فــي  حكمــة  ولهــذا  الدنيويــة،  العقوبــة  وهــي  المعجلــة  بالعقوبــة  أيضًــا  الفاحشــة  النــور  ســورة  أعدمــت 

التشــريع، فمــن لــم تـــردعه تقــواه وخوفــه مــن ربــه عــن الوقــوع فــي الفاحشــة، ولــم يـــرتدع بالوعيــد الأخــروي، 

تـــردعه العقوبــة المعجلــة، وهــي: الحــدود الشــرعية والعقوبــات التأديبيــة، وهــذا مــا وضعتــه الســورة المباركــة 

 للتشــريعات الرادعــة لأصحــاب الفاحشــة، وهــذه العقوبــات هــي:
ً

تكميــا

1- عقوبة الزناة الأبكار:

ــةٞ فِِي  فَ
ۡ
خُذۡكُــم بهِِمَــا رَأ

ۡ
ةٖۖ وَلََا تأَ واْ كُُلَّ وَحِٰــدٖ مِّنۡهُمَــا مِائَْــةَ جَــدَۡ انِِي فَٱجۡــدُِ ــةُ وَٱلــزَّ انيَِ  قــال تعالــى: ﴿ٱلزَّ

ِ وَٱلۡۡيَــوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِۖ وَلۡيَشۡــهَدۡ عَذَابَهُمَــا طَائٓفَِةٞ مِّــنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِـــنَ﴾ ]النــور: 2[. ِ إنِ كُنتُــمۡ تؤُۡمِنُــونَ بـِـٱللَّهَّ دِيـــنِ ٱللَّهَّ
هــذه الآيــة فــي عقوبــة الزنــاة الذيـــن لــم يســبق لهــم الــزواج، ومقصدهــا ردعهــم وإرســاء رســالة مجتمعيــة تتضافــر 

فيهــا الجهــود لــردع الزنــاة؛ لــذا أمــر فيــه بالعقوبــة العلنيــة التــي يســمع بهــا المجتمــع ويشــهدها طائفــة مــن المؤمنيـــن، 

وجعــل هــذه الشــهادة جــزءًا مــن إتمــام الحــد الشــرعي، يتعــظ بــه الحاضــرون، ثــم يـــنقلونه للغائبيـــن فيـــزدجرون)4)). 

فكانــت هــذه العقوبــة ممــا قصــد الشــارع بهــا إعــدام جريمــة الزنــا، حيــث تـــرتب عليهــا مــن الأمــور العقــاب 

الجســدي بالجلــد والنبــذ الاجتماعــي لمرتكبيهــا؛ إذ العقوبــة علنيــة، هــذا إضافــة إلــى تحريــم الــزواج بهــم؛ لأن 

الزانــي لا يليــق إلا بمثلــه مــن الزانيــات.

ــه يخســر  وكل هــذه دواع لتلا�شــي الفاحشــة، وســبب يقتنــع بــه حتــى مــن قــلَّ تقــواه وخوفــه مــن الله؛ لأنَّ

بذلــك أمــورًا مــن دنيــاه، ويتحا�شــى هــذا النبــذ المجتمعــي لــه، كمــا يحتـــرس مــن الفضيحــة؛ إذ العقوبــة علنيــة.

2-  عقوبة قذف المحصنات

وهُــمۡ ثمََنٰيِـــنَ  رۡبَعَــةِ شُــهَدَاءَٓ فَٱجۡلِِدُ
َ
تُــواْ بأِ

ۡ
ِيـــنَ يرَۡمُــونَ ٱلمُۡحۡصَنَٰــتِ ثُــمَّ لـَـمۡ يأَ قــال تعالــى: ﴿وَٱلَّذَّ

ِيـــنَ تاَبـُـواْ مِــنۢ بَعۡــدِ ذَلٰـِـكَ  وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلۡفَسِٰــقُونَ ٤ إلَِّاَّ ٱلَّذَّ
ُ
بـَـدٗاۚ وَأ

َ
ةٗ وَلََا تَقۡبَلـُـواْ لهَُــمۡ شَــهَدَٰةً أ جَــدَۡ

َ غَفُــورٞ رَّحِيــمٞ ٥﴾ ]النــور: 4 - 5[. ــإنَِّ ٱللَّهَّ صۡلَحُــواْ فَ
َ
وَأ

رتبت سورة النور ثلاث أنواع من العقوبة على قاذف المحصنات:

الأول: الجلد ثمانيـن جلدة.

الثاني: عدم قبول شهادتهم:

)49( انظر: ابن عاشور، التحريـر والتنويـر  )18/ 151(.
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الثالث: الحكم عليهم بالفسق: 

عــدم انتهــاك العــرض؛ فالأولــى منهــا تضمنــت الألــم الجســدي والنف�ســي للجانــي، 
ُ
وهــذه عقوبــات رادعــة ت

والثانيــة والثالثــة: تضمنتــا الــردع النف�ســي للجانــي عــن طريــق النبــذ المجتمعــي لــه.

وواضحــة تلــك العلاقــة بيـــن منــع ألســنة القاذفيـــن مــن الطعــن فــي أعــراض الأبريــاء مــن النــاس، وبيـــن 

واستســهل  البــريء  وظلــم  الفاحشــة،  لفشــت  الأعــراض  فــي  حريتهــم  للقالــة  تـــرك  لــو  ــه  فإنَّ النســل،  حفــظ 

امــة. تأثيـــراته علــى المجتمــع هدَّ فــإن قــذف الأعــراض عمــل ســهل، لكــنَّ  العصــاة الفاحشــة، 

 والتشــريع فــي ســورة النــور منــع الفاحشــة وأعــدم دواعيهــا بســده كل الثغــرات المؤديــة إليهــا مــن جميــع 

ليمنــع  برهــان  دون  الفاحشــة  وقــوع  كذلــك مدعــي  ومنــع  مرتكبهــا،  بــردع  الفاحشــة  ذات  فمنــع  الأطــراف، 

الأعــراض. فــي  الخــوض 

كمــا أنَّ الآيــات فتحــت أمــام المخطئيـــن بــاب الإصــاح، وتعديــل الســلوك وتغييـــر المســار الخاطــئ، وأمــرت 

صۡلَحُــواْ فَــإنَِّ 
َ
ِيـــنَ تاَبـُـواْ مِــنۢ بَعۡــدِ ذَلٰـِـكَ وَأ بالعفــو عنهــم إن تابــوا وأصلحــوا كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿إلَِّاَّ ٱلَّذَّ

ــورٞ رَّحِيمٞ﴾]النــور: 5[ )5)). َ غَفُ ٱللَّهَّ
المصلحــة  لتتحقــق  الآخــر،  يكمــل بعضهمــا  بالإيجــاد حيــث  الإعــدام  اقتـــران  مــن  ذكــر  لمــا  مثــال  وهــذا 

والفضيلــة.  بالقيــم  متوســم  والرذيلــة،  الفاحشــة  مــن  خــال  إيجــاد مجتمــع  هنــا  وهــي  النهايــة  فــي  الكبــرى 

الثالث: الجمع بيـن العقوبة الدنيوية والأخروية:

1- العــذاب الأليــم فــي الدنيــا والآخــرة لمــن يشــيعون الفاحشــة فــي 

المجتمــع المســلم:

نۡيَا  لِِيــمٞ فِِي ٱلدُّ
َ
ِيـــنَ ءَامَنُــواْ لهَُــمۡ عَذَابٌ أ ن تشَِــيعَ ٱلۡفَحِٰشَــةُ فِِي ٱلَّذَّ

َ
ِيـــنَ يُُحبُِّــونَ أ قــال تعالــى: ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

نتُــمۡ لََا تَعۡلَمُونَ﴾]النــور: 19[.
َ
ُ يَعۡلَــمُ وَأ وَٱلۡأٓخِــرَةِۚ وَٱللَّهَّ

إشــاعة الفاحشــة وســيلة مــن وســائل نشــر الرذيلــة وزعزعــة الأمــن الاجتماعــي، وهــذه الآيــة جمعــت لهــم 

بيـــن العقوبــة فــي الدنيــا والآخــرة؛ ردعًــا لهــم ولــكل مــن يســعى فــي الشــائعات التــي تمــس الأعــراض بقذفهــم 

)50( قيــل إصلاحهــم، بإظهــار التوبــة وتبيـــنها للنــاس فــي الظاهــر، ومــدة ذلــك ســنة. وقيــل: بإصلاحهــم أعمالهــم. انظــر: البقاعــي، نظــم الــدرر 

)13/ 216(، والشربيـــني، السراج المنيـــر)2/ 599(، والقاسمي، محاسن التأويل )7/327(.

       وقال طاووس: » توبة القاذف أن يكذب نفسه«. أخرجه الطبري في تفسيـره )19/ 108(.

       قلــت: الــذي يظهــر لــي أن إكذابــه لنفســه داخــل أكثـــر فــي لفــظ الإصــاح فــي الآيــة، فالإصــاح يقت�ضــي إظهــار التوبــة، كمــا يقت�ضــي أيضًــا 

إصــاح الفســاد الــذي وقــع جــراء القــذف، فيكــذب نفســه فيمــا قــذف بــه، ويطلــب المســامحة ممــن أســاء إليهم. 
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الأبريــاء ونقلهــم الأخبــار دونمــا تثبــت وتـــروٍ)5)). 

نۡيَــا وَٱلۡأٓخِــرَةِۚ﴾ عــذاب الدنيــا حــد القــذف والتأديــب والبلايــا  لِِيــم فِِي ٱلدُّ
َ
فقــال تعالــى: ﴿لهَُــمۡ عَــذَابٌ أ

 ، ــا يعلمُــه الله ــارِ وغيـــرِ ذلــكَ ممَّ
َّ
التــي يصابــون بهــا فــي الدنيــا جــزاء أعمالهــم. وعــذاب الآخــرة: عــذابِ الن

نتُــمۡ لََا تَعۡلَمُــونَ﴾  فلذلــك علمكــم، وبيـــن لكــم مــا تجهلونــه)5)).
َ
ُ يَعۡلَــمُ وَأ ﴿وَٱللَّهَّ

2- لعن قاذف المحصنات المؤمنات في الدنيا والآخرة، واســتحقاقه 

العذاب العظيم:

ــرَةِ  ــا وَٱلۡأٓخِ نۡيَ ــواْ فِِي ٱلدُّ ــتِ لُعِنُ ــتِ ٱلمُۡؤۡمِنَٰ ــتِ ٱلۡغَفِٰلَٰ ــونَ ٱلمُۡحۡصَنَٰ ــنَ يرَۡمُ ِيـ قــال تعالــى: ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

رجُۡلُهُــم بمَِــا كََانـُـواْ يَعۡمَلُــونَ ٢٤ 
َ
يدِۡيهِــمۡ وَأ

َ
لسِۡــنتَُهُمۡ وَأ

َ
وَلهَُــمۡ عَــذَابٌ عَظِيــمٞ ٢٣ يـَـوۡمَ تشَۡــهَدُ عَلَيۡهِــمۡ أ

َ هُــوَ ٱلۡۡحَــقُّ ٱلمُۡبيِـــنُ﴾]النور: 23 - 25[. نَّ ٱللَّهَّ
َ
ُ دِيـــنَهُمُ ٱلۡۡحَــقَّ وَيَعۡلَمُــونَ أ يوَۡمَئـِـذٖ يوَُفّيِهِــمُ ٱللَّهَّ

ــرَةِ﴾،  ــا وَٱلۡأٓخِ نۡيَ ــواْ فِِي ٱلدُّ هــذه الآيــات جمعــت العقوبــة الدنيويــة والأخرويــة كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿لُعِنُ

لــم  فــي الدنيــا والآخــرة إن  فــي الدنيــا بالحــد وفــي الآخــرة بالنــار)5)). وقيــل: أبعــدوا مــن رحمــة الله  أي: عذبــوا 

يتوبــوا)5)).

المطلب الثاني: الإيجاد في سورة النور:

الجانــب الآخــر الــذي حفظــت ســورة النــور بــه العــرض والنســل هــو جانــب الإيجــاد حيــث أوجــدت الســورة 

المباركة البديل عن الفاحشــة، وأوجدت التشــريعات المعيـــنة على الالتزام بالفضيلة والبعد عن الرذيلة.

وهذا الإيجاد جاء في نوعيـن:

الأول: الإيجاد الوقائي في سورة النور:

المهمــة والمتمكنــة  للوقايــة مكانتهــا  يكــون  القرآنــي يحــرص أن  التشــريع  لــذا  العــاج،  مــن  الوقايــة خيـــر 

فــي تحقيقــه مصالــح العبــاد، وهكــذا نجــد فــي ســورة النــور عــددًا مــن التشــريعات الوقائيــة لحفــظ العــرض 

النســل وهــي:

)51( انظر: الخازن، لباب التأويل )3/ 288(، أبو السعود، إرشاد العقل السليم )6/ 163(.

)52( انظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم )6/ 164(، والسعدي، تيسيـر الكريم الرحمن )ص564(.

)53( انظر: الشربيـني، السراج المنيـر)2/ 611(، والبنتني، مراح لبيد )2/ 107(.

)54( انظر: تفسيـر الطبري )19/ 138- 140(، ومكي بن أبي طالب، الهداية الى بلوغ النهاية )8/ 5052(.
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1- إيجاد النكاح:

الــزواج أهــم الوســائل الوقائيــة التــي تمنــع حصــول الفاحشــة فــي المجتمــع، فهــو البديــل الحــال الــذي 

ــت الآيــات فــي ســورة النــور علــى النــكاح بأبلــغ 
َّ
تق�ضــى بــه الغرائــز وتنظــم. ويحفــظ بــه العــرض والنســل؛ لــذا حث

لٰحِِيـــنَ مِــنۡ عِبَادِكُــمۡ وَإِمَائٓكُِــمۡۚ إنِ  يَـٰـىَٰ مِنكُــمۡ وَٱلصَّ
َ
نكِحُــواْ ٱلۡۡأ

َ
معانــي الأمــر، قــال تعالــى: ﴿وَأ

ُ وَسِٰــعٌ عَليِــمٞ﴾ ]النــور: 32[. ُ مِــن فَضۡلِــهِۗۦ وَٱللَّهَّ يكَُونُــواْ فُقَــرَاءَٓ يُغۡنهِِــمُ ٱللَّهَّ
 في هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى بتزويج الأيامى، والأيم مَن لا زوج له ذكرًا كان أو أنثى)5)). 

وهــذه الآيــة أجمــع آيــة فــي الأمــر بالنــكاح فــي القــرآن الكريــم؛ حيــث أمــرت بتزويــج كل فــرد فــي المجتمــع 

لا تســتثني أحــدًا مــن ذلــك حتــى الفقــراء رغبــت الآيــة فــي تزويجهــم، فــا يكــون الفقــر ســببًا فــي ردهــم. وحتــى 

الرقيــق مــن الفتيــان والفتيــات أمــرت الآيــة بتزويجهــم.

والخطــاب علــى الأرجــح يعــم الأوليــاء وطالبــي الــزواج ومــن لــه علاقــة بعقــود الــزواج كالقضــاة ونحوهــم؛ 

المقصــود تـــرك العضــل والمنــع والســعي فــي إزالتــه فيمــا يتعلــق بالقضــاة)5)).

وهــذا الإيجــاد بهــذه الصــورة الواســعة، يؤصــل لمبــدئ إســامي وهــو: ألا يبقيـــنَّ أحــد فــي المجتمــع بــدون 

زواج مــا أمكنكــم ذلــك، وليــس بخــافٍ أثـــر ذلــك فــي حفــظ العــرض والنســل.

2- العفاف لمن لا يستطيع النكاح:

أمــرت الآيــات الكريمــة بالعفــاف وتحقيــق أســبابه عنــد عــدم الاســتطاعة علــى النــكاح لســبب مــا، قــال 

﴾ ]النــور: 33[. العفة  ۗۦ ُ مِن فَضۡلـِـهِ ٰ يُغۡنيَِهُــمُ ٱللَّهَّ ِيـــنَ لََا يََجِــدُونَ نكَِاحًــا حَــىَّ تعالــى: ﴿وَلۡيَسۡــتَعۡفِفِ ٱلَّذَّ

فــي العــرف الامتنــاع مــن كل فاحشــة، أي: ليمتنــع عــن الحــرام الذيـــن لا يجــدون مــا يـــنكحون حتــى يوســع الله 

عليهــم مــن فضلــه، مــن المهــر والنفقــة وتكاليــف الــزواج)5)).

وهنــا حــرص التشــريع علــى تثبيــت مبــدأ العفــاف؛ لأنَّ المكلــف قــد لا يســتطيع مؤنــة النــكاح، وهنــا يجــب 

 عليــه أن يلتــزم العفــاف ويســعى فــي تحصيــل أســبابه، كغــض البصــر وتـــرك الاختــاط، وعــدم الدخــول علــى 

)55( انظر: الطبري، جامع البيان )19/ 165(، والخازن، لباب التأويل )3/ 294(، والسميـن الحلبي، الدر المصون )8/ 400(.

)56( اختلــف المفســرون فيمــن المخاطــب بهــذه الآيــة: فقيــل: الأوليــاء. وقيــل: كل أحــد كان وليًــا أو مأذونًــا لــه. وقيــل: الحاكــم. وقيــل: أنــه 

خطــاب لــأزواج أن يتزوجــوا الأيامــى عنــد الحاجــة. انظــر هــذه الأقــوال فــي: المــاوردي، النكــت والعيــون )4/ 98(، وابــن الفــرس، أحــكام 

القــرآن )3/ 373(.

)57( انظر: مكي بن أبي طالب، الهداية الى بلوغ النهاية )8/ 5081- 5082(، والماوردي، النكت والعيون )4/ 99(.
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النســاء، والصيــام الــذي أرشــد إليــه الرســول صلى الله عليه وسلم بقولــه: »يــا معشــر الشــباب مــن اســتطاع منكــم البــاءة 

لــه وجــاء«)5)). ونحــو ذلــك. لــم يســتطع فعليــه بالصــوم فإنــه  فليتــزوج، ومــن 

وهــذا مثــال لمــا يوجــده التشــريع مــن البدائــل التــي تحــل محــل التشــريعات الجزئيــة فــي حالــة عــدم توفرهــا 

ــه يكمــل بعضهــا بعضًــا،  أو عجــز المكلــف عــن القيــام بهــا، وفيــه أيضًــا أنَّ التشــريعات فــي جانــب الإيجــاد كمــا أنَّ

فــإنَّ بعضهــا يـــنوب عــن بعــض.

3- إيجاد الاستئذان قبل الدخول إلى المنازل المسكونة:

تتعلــق  تشــريعات  مــن  المباركــة  الســورة  أوجدتــه  مــا  الإيجــاد  جانــب  مــن  الوقائيــة  التشــريعات  مــن 

ــرَۡ  ــا غَ ــواْ بُيُوتً ــواْ لََا تدَۡخُلُ ــنَ ءَامَنُ ِيـ ــا ٱلَّذَّ هَ يُّ
َ
أ بالاســتئذان لدخــول المنــازل المســكونة فــي قولــه تعالى:﴿يَٰٓ

ــرُونَ ﴾]النــور: 27[. هۡلهَِــاۚ ذَلٰكُِــمۡ خَــرۡٞ لَّكُــمۡ لَعَلَّكُــمۡ تذََكَّ
َ
ٰٓ أ نسُِــواْ وَتسَُــلّمُِواْ عََلَىَ

ۡ
ٰ تسَۡتَأ بُيُوتكُِــمۡ حَــىَّ

ِيـــنَ لمَۡ  يمَۡنُٰكُــمۡ وَٱلَّذَّ
َ
ِيـــنَ مَلَكَــتۡ أ ِيـــنَ ءَامَنُــواْ ليَِسۡتَـٔۡــذِنكُمُ ٱلَّذَّ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ وفــي قولــه تعالــى:  ﴿يَٰٓ

ــنَ  ــونَ ثيَِابكَُــم مِّ ــوٰةِ ٱلۡفَجۡــرِ وحَِيـــنَ تضََعُ ــلِ صَلَ ــن قَبۡ تٰٖۚ مِّ ــرَّ ٰــثَ مَ ــمَ مِنكُــمۡ ثلََ ــواْ ٱلۡۡحُلُ يَبۡلُغُ
ــوٰةِ ٱلۡعِشَــاءِٓۚ ثلََـٰـثُ عَــوۡرَتٰٖ لَّكُــمۡۚ لَيۡــسَ عَلَيۡكُــمۡ وَلََا عَلَيۡهِــمۡ جُنَــاحُۢ  هِيـــرَةِ وَمِــنۢ بَعۡــدِ صَلَ ٱلظَّ
ــمٌ  ُ عَليِ ٰــتِۗ وَٱللَّهَّ ُ لَكُــمُ ٱلۡأٓيَ ُ ٱللَّهَّ ــنِّ ـِـكَ يبَُ ٰ بَعۡــضٖۚ كَذَلٰ ــونَ عَلَيۡكُــم بَعۡضُكُــمۡ عََلَىَ فُٰ ۚ طَوَّ بَعۡدَهُــنَّ
ِيـــنَ مِن قَبۡلهِِــمۡۚ كَذَلٰكَِ  ــذِنوُاْ كَمَا ٱسۡتَـٔۡــذَنَ ٱلَّذَّ طۡفَـٰـلُ مِنكُــمُ ٱلۡۡحُلُــمَ فَلۡيَسۡتَـٔۡ

َ
حَكِيــمٞ ٥٨ وَإِذَا بلََــغَ ٱلۡۡأ

ــمٞ ٥٩﴾]النــور: 58 - 59[. ــمٌ حَكِي ُ عَليِ ــهِۗۦ وَٱللَّهَّ ِ ــمۡ ءَايَتٰ ُ لَكُ ُ ٱللَّهَّ ــنِّ يبَُ

4- إيجاد الإشهاد على إثبات جريمة الزنا:

أوجــدت الســورة المباركــة شــرط الإشــهاد لإقامــة الحــد علــى المقــذوف، ولــدرء العــذاب عــن القــاذف وذلك 

ا للأعراض ووقاية للكرامات، حتى لا يفتح الباب للكاذبيـن الخائضيـن في أعراض الناس بالباطل.
ً
حفظ

وهُــمۡ ثمََنٰيِـــنَ  رۡبَعَــةِ شُــهَدَاءَٓ فَٱجۡلِِدُ
َ
تُــواْ بأِ

ۡ
ِيـــنَ يرَۡمُــونَ ٱلمُۡحۡصَنَٰــتِ ثُــمَّ لـَـمۡ يأَ قــال تعالــى: ﴿وَٱلَّذَّ

ــقُونَ﴾ ]النــور: 4[. ــمُ ٱلۡفَسِٰ ــكَ هُ وْلَٰٓئِ
ُ
ــدٗاۚ وَأ بَ

َ
ــهَدَٰةً أ ــمۡ شَ ــواْ لهَُ ةٗ وَلََا تَقۡبَلُ ــدَۡ جَ

 ِ وْلَٰٓئـِـكَ عِنــدَ ٱللَّهَّ
ُ
ــهَدَاءِٓ فَأ تـُـواْ بٱِلشُّ

ۡ
رۡبَعَــةِ شُــهَدَاءَٓۚ فَــإذِۡ لـَـمۡ يأَ

َ
َّــوۡلََا جَــاءُٓو عَلَيۡــهِ بأِ وقــال تعالــى: ﴿ل

ــمُ ٱلۡكَذِٰبوُنَ﴾]النــور: 13[. هُ

)58( متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري فــي كتــاب: النــكاح، بــاب: قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »مــن اســتطاع منكــم البــاءة فليتــزوج...« )7/ 3( رقــم: 5065، 
. ومســلم فــي كتــاب: النــكاح، بــاب: اســتحباب النــكاح لمــن تاقــت نفســه إليــه )2/ 1018( رقــم: 1400، عــن عبــد الله بــن مســعود
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5- إيجاد الحجاب:

شــرعت الســورة المباركــة وجــوب الحجــاب علــى النســاء كتشــريع وقائــي يقــي المجتمــع والأفــراد مــن الوقــوع 

فــي الفاحشــة، فــإن التبــرج وهــو ضــد الحجــاب يــؤدي إلــى إثــارة الغرائــز والشــهوات. 

والحجــاب يقلــل الشــهوات والميــول، ولهــذا أمــرت الســورة بــه فــي قولــه تعالــى: ﴿وَقُــل لّلِۡمُؤۡمِنَـٰـتِ 

بصَۡرٰهِـِـنَّ وَيَحۡفَظۡــنَ فُرُوجَهُــنَّ وَلََا يُبۡدِيـــنَ زيِـــنَتَهُنَّ إلَِّاَّ مَــا ظَهَــرَ مِنۡهَــاۖ وَلۡۡيَضۡۡرِبۡــنَ 
َ
يَغۡضُضۡــنَ مِــنۡ أ

بۡنَائٓهِِنَّ 
َ
وۡ أ

َ
وۡ ءَاباَءِٓ بُعُولََتهِِــنَّ أ

َ
وۡ ءَاباَئٓهِِــنَّ أ

َ
ۖ وَلََا يُبۡدِيـــنَ زيِـــنَتَهُنَّ إلَِّاَّ لِِبُعُولََتهِِــنَّ أ ٰ جُيُوبهِِــنَّ بِِخُمُرهِـِـنَّ عََلَىَ

يمَۡنُٰهُنَّ 
َ
وۡ مَا مَلَكَــتۡ أ

َ
وۡ نسَِــائٓهِِنَّ أ

َ
خَوَتٰهِِــنَّ أ

َ
وۡ بـَـيِٓ أ

َ
وۡ بـَـيِٓ إخِۡوَنٰهِِــنَّ أ

َ
وۡ إخِۡوَنٰهِِــنَّ أ

َ
بۡنَــاءِٓ بُعُولََتهِِــنَّ أ

َ
وۡ أ

َ
أ

ٰ عَوۡرَتِٰ ٱلنّسَِــاءِٓۖ وَلََا  ِيـــنَ لـَـمۡ يَظۡهَــرُواْ عََلَىَ فۡــلِ ٱلَّذَّ وِ ٱلطِّ
َ
رۡبَــةِ مِــنَ ٱلرجَِّــالِ أ وْلِِي ٱلۡۡإِ

ُ
بٰعِيِـــنَ غَــرِۡ أ وِ ٱلتَّ

َ
أ

يُّــهَ ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ لَعَلَّكُمۡ 
َ
ِ جََمِيعًا أ ۚ وَتوُبُــوٓاْ إلََِى ٱللَّهَّ رجُۡلهِِــنَّ لِِيُعۡلَــمَ مَــا يُُخۡفيِـــنَ مِــن زيِـــنَتهِِنَّ

َ
يضَۡۡرِبۡــنَ بأِ

تُفۡلحُِــونَ﴾ ]النــور: 31[.
ولهــذا التشــريع فوائــد وقائيــة كثيـــرة منهــا: أن فــي الحجــاب طهــارة لقلــب المؤمــن والمؤمنــة. وفيــه مــا يمنــع 

إيــذاء المؤمنــات بقصــد أو بغيـــر قصــد. ولأن الحجــاب أمــام الرّجــل دليــل علــى الهيبــة والتّوقيـــر. والمحافظــة علــى 

.((5( الحجــاب والدّعــوة إليــه دليــل علــى عفّــة النّفــس، ومظهــر مــن مظاهــر التّقــوى وتعظيــم حرمــات الله

الثاني: الإيجاد العلاجي في سورة النور:

الإيجــاد العلاجــي: تشــريع أوجدتــه الشــريعة معالجــة للمشــكلة بعــد حصولهــا، وهــو ثنائيــة مــع الإيجــاد 

الوقائــي يتــم بعضهمــا الآخــر.

وفــي ســورة النــور بــدا هــذا الجانــب فــي حــل المشــكلات التــي تقــع إمــا بالطعــن فــي الأعــراض، أو ارتــكاب 

لــكل ذلــك. ومــن هــذه الإيجــاد العلاجــي: المباركــة علاجًــا  الســورة  الفاحشــة، حيــث أوجــدت 

1-  إيجاد اللعان بيـن الزوجيـن لحل العلاقة الزوجية وقد حصل الاتهام:

حَدِهـِـمۡ 
َ
نفُسُــهُمۡ فَشَــهَدَٰةُ أ

َ
ٓ أ َّهُــمۡ شُــهَدَاءُٓ إلَِّاَّ زۡوَجَٰهُــمۡ وَلـَـمۡ يكَُــن ل

َ
ِيـــنَ يرَۡمُــونَ أ قــال تعالــى: ﴿وَٱلَّذَّ

ــنَ  ــهِ إنِ كََانَ مِ ِ عَلَيۡ ــتَ ٱللَّهَّ نَّ لَعۡنَ
َ
ــةُ أ ــنَ ٦ وَٱلۡخَمِٰسَ دِٰقيِـ ــنَ ٱلصَّ ــهُۥ لمَِ ِ إنَِّ ــٱللَّهَّ ِ ــهَدَٰتِٰۭ ب ــعُ شَ رۡبَ

َ
أ

ِ إنَِّــهُۥ لمَِــنَ ٱلۡكَذِٰبيِـــنَ ٨  رۡبَــعَ شَــهَدَٰتِٰۭ بـِـٱللَّهَّ
َ
ن تشَۡــهَدَ أ

َ
ٱلۡكَذِٰبيِـــنَ ٧ وَيَــدۡرَؤُاْ عَنۡهَــا ٱلۡعَــذَابَ أ

دِٰقيِـــنَ﴾]النور: 6 - 9[. ــنَ ٱلصَّ ــآ إنِ كََانَ مِ ِ عَلَيۡهَ نَّ غَضَــبَ ٱللَّهَّ
َ
وَٱلۡخَمِٰسَــةَ أ

)59( انظر: عدد من المختصيـن، بإشراف ابن حميد، نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم )4/ 1528(.
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أوجــدت الشــريعة علاجًــا لطعــن الرجــل فــي عــرض زوجتــه، فهــو حالــة خاصــة مــن القــذف، فالزوجــة 

مــن  لكــن هــذه الحالــة لا تخلــو  فــي عرضــه؟ هــذا غالبًــا مســتبعد،  عــرض لزوجهــا، فكيــف يطعــن الرجــل 

صورتيـــن:

ا في قذفه زوجته بالزنا.
ً
الصورة الأولى: أن يكون الزوج صادق

الصورة الثانية: أن يكون الزوج كاذبًا في قذفه زوجته بالزنا.

وصعــب معرفــة كذبــه مــن صدقــه؛ لأنَّ الرجــل غالبًــا لا يطعــن فــي عرضــه، كمــا يصعــب اســتمرار الزوجيــة 

 لذلــك يـــنهي هــذه الزوجيــة؛ إذ لا ســبيل لاســتمرارها وفــي 
ً

مــع وجــود هــذا القــذف؛ لــذا أوجــدت الشــريعة حــا

نفــس الوقــت، يفــرج عــن الــزوج الصــادق فــي القــذف تبعــات هــذا القــذف، كمــا قــال الرســول r لهــال بــن أميــة 

t بعــد نـــزول آيــات اللعــان: »أبشــر يــا هــال، قــد جعــل الله U لــك فرجــا ومخرجــا«، قــال هــال: قــد كنــت أرجــو 

ذلــك مــن ربــي«)6)). وكان لمــا قــذف زوجتــه قــال لــه الرســول r: »البيـــنة أو حــد فــي ظهــرك«)6)).

2- إيجاد الحدود الشرعية لردع الجناة على الأعراض:

أوجــدت ســورة النــور الحــدود الشــرعية لــردع مــن تســول لــه نفســه الاعتــداء والمخالفــة، ولــم يـــردعه 

إيمانــه عــن الكــف عــن الزنــا أو قــذف المحصنــات. وهــذه الحــدود هــي: حــد الزنــا، وحــد قــذف المحصنيـــن 

والمحصنــات.

فهــذا الأمــر مــن جانــب الإيجــاد مــن حيــث أوجــدت الشــريعة هــذه الأحــكام والحــدود، وهــو أيضــا مــن 

بــه الشــرعية الزنــا وقــذف المحصنيـــن والمحصنــات. العــدم حيــث أعدمــت  جانــب 

تعــدم  فالشــرعية  تكامليــة،  علاقــة  والإعــدام  الإيجــاد  بيـــن  العلاقــة  أن  ســلفا  ذكرتــه  مــا  يبيـــن  وهــذا 

الزنــا  لتعــدم  النــكاح  وأوجــدت  النســل،  وحفــظ  النــكاح  لتوجــد  الزنــا  فأعدمــت  لتعــدم،  وتوجــد  لتوجــد، 

وهكــذا. والنســل  العــرض  وضيــاع 

وإيجــاد الحــدود الشــرعية إيجــاد علاجــي؛ لأنَّ الشــرعية أوجدتــه لحــل المشــكلة بعــد وقوعهــا، فالزنــا قــد 

ــا فــإن لــه أثـــرا وقائيــا، فالحــد يـــردع الزانــي ويـــردع غيـــره، حيــث  حصــل مــن الزانــي، والتشــريع وإن كان علاجيًّ

ــا مــن العقوبــة.
ً
تجتنــب الفاحشــة فــي المســتقبل خوف

)60( أخرجــه أبــو داود فــي ســننه )2/ 277( رقــم: 2256. عــن ابــن عبــاس ، وفــي إســناده: عبــاد بــن منصــور الناجــي، أبــو ســلمة البصــري، 

قــال ابــن حجــر فــي تهذيــب التهذيــب )5/ 105(: »صــدوق رمــى بالقــدر وكان يدلــس وتغيـــر بآخــرة«. وقــال الذهبــي فــي ديــوان الضعفــاء )ص: 

208(: »ضعفــوه«. لكــن أصلــه فــي الصحيحيـــن.

)61( أخرجــه البخــاري فــي كتــاب: الشــهادات، بــاب: إذا ادعــى أو قــذف، فلــه أن يلتمــس البيـــنة، ويـــنطلق لطلــب البيـــنة )3/ 178(، عــن ابــن 

عبــاس ر�ضــي الله عنهمــا.
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الخاتمة:

توصل البحث إلى النتائج الآتية:

	1 مــن شــأنها حفــظ . التــي  التشــريع  إيجــاد مقومــات  هــو:  الإيجــاد كمصطلــح علــى علــم مخصــوص: 

الشــريعة وتثبيــت قواعدهــا، بحيــث تدعــم التشــريعات الجزئيــة منهــا، التشــريعات الكليــة المتمثلــة 

فــي الضروريــات الخمــس حفــظ الديـــن، والنفــس، والعــرض، والعقــل، والمــال.

	2 الجزئيــة . التشــريعات  عــن  ويدفــع  يمنــع  مــا  ســن  هــو:  مخصــوص:  علــم  علــى  كمصطلــح  الإعــدام 

والكليــة الاختــال الواقــع أو المتوقــع حصولــه فيهــا؛ بغيــة وقايتهــا وضمــان تطبيقهــا وتنفيذهــا علــى 

أكمــل المصالــح والمنافــع، وهــو جانــب وقائــي يتــوازى فــي التشــريع مــع جانــب الإيجــاد فــي تثبيــت قواعــد 

الشــريعة وحفظهــا.

	3 يتنــوع الإيجــاد فــي التشــريع القرآنــي إلــى ثلاثــة أنــواع: الإيجــاد المقاصــدي، والإيجــاد الوقائــي، الإيجــاد .

العلاجي.

	4 أنَّ باب الإعدام أوسع من باب الإيجاد..

	5 أنَّ العلاقة بيـن الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني علاقة تبادلية تكاملية:.

	6 أنَّ للإيجاد والإعدام في التشريع القرآني مجالاتهما المتنوعة في حفظ المقاصد والأحكام الشرعية .

الكلية منها والجزئية وهذه المجالات من الجانبيـن: جانب الإيجاد وجانب الإعدام.

	7 أنَّ الإيجاد يكون في ثلاث مجالات: العبادات، المعاملات، والعادات..

	8 أنَّ الإعدام يكون في مجاليـن: المنهيات والعقوبات..

	9 أنَّ للإيجــاد والإعــدام فــي التشــريع القرآنــي خصائــص منهــا: ربانيــة المصــدر والتوافــق مــع الفطــرة .

بيـــن  والوســطية  والجماعــة،  الفــرد  مصالــح  تحقيــق  فــي  والاتــزان  واســتطاعتهم،  النــاس  وحاجــة 

الإفــراط والتفريــط، والثبــات والأبديــة وخاصيــة الشــمولية، وخاصيــة الانســجام، والعصمــة مــن 

 مــن جانــب الإيجــاد، ودفــع المفســدة مطلقًــا مــن جانــب 
ً
التناقــض، وخاصيــة قصــد المصلحــة مطلقــا

الإعــدام، وخاصيــة الاحتـــرام والقداســة.

.	10 الموضوع العام لسورة النور »حفظ العرض والنسل«.

.	11 حفظت سورة النور العرض والنسل من جانبيـن: جانب الإيجاد وجانب والإعدام.
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قائمة المصادر والمراجع

- إبراهيــم مصطفــى/ أحمــد الزيــات/ حامــد عبــد القــادر/ محمــد النجــار، المعجــم الوســيط: مجمــع اللغــة 

العربيــة بالقاهــرة، دار الدعــوة. )د.ن(.

- ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر، إغاثــة اللهفــان مــن مصايــد الشــيطان، مكتبــة المعــارف، الريــاض، 

)د.ن(. الســعودية،  العربيــة  المملكــة 

- ابــن عــادل، عمــر بــن علــي بــن عــادل، اللبــاب فــي علــوم الكتــاب، دار الكتــب العلميــة - بيـــروت/ لبنــان 

الطبعــة الأولــى، 1419 هـــ - 9819م.

- ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر بــن محمــد، التحريـــر والتنويـــر: »تحريـــر المعنــى الســديد، وتنويـــر العقــل 

الجديــد مــن تفسيـــر الكتــاب المجيــد«، الــدار التونســية للنشــر - تونــس، 4198هـــ.

- ابــن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب بــن عطيــة، المحــرر الوجيـــز فــي تفسيـــر الكتــاب العزيـــز، دار الكتــب 

العلميــة - بيـــروت، الطبعــة الأولــى، 1422هـــ.

- ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، دار الفكر، دمشق، 1979م.

- ابن كثيـــر، إســماعيل بن عمر بن كثيـــر، تفسيـــر القرآن العظيم، دار طيبة للنشــر والتوزيع، الطبعة 

الثانية، 1420هـ - 1999م.

- أبــو الســعود، محمــد بــن محمــد، إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا الكتــاب الكريــم، دار إحيــاء التـــراث 

العربــي، بيـــروت، 1990م.

- أبو حيان، محمد بن يوسف، البحر المحيط في التفسيـر، دار الفكر، بيـروت، 9919م.

- أبو داود سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، المكتبة العصرية، صيدا - بيـروت.

- أبــو عُبيــد، القاســم بــن ســام، فضائــل القــرآن، دار ابــن كثيـــر )دمشــق - بيـــروت(، الطبعــة الأولــى، 

9519م.  - هـــ   1415

- أحمد بن حنبل مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1421هـ - 2001م.

 - الطبعــة،  المنــورة  بالمديـــنة  الجامعــة الإســامية  المســكرات والمخــدرات،  - الأزرق، أحمــد حــاج علــي، 

. 1414ه  والخمســون،  الرابــع  العــدد 

- مصــر،  الســعادة  الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء،  بــن عبــد الله، حليــة  أحمــد  نعيــم،  أبــو  - الأصبهانــي، 

1974م.  - 1394هـــ 
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ابــن حــزم  دار  القــرآن،  أحــكام  الرحيــم،  بــن عبــد  المنعــم  أبــو محمــد عبــد  الفــرس،  ابــن  الأندل�ســي،   -

2006م.  - 1427هـــ  الأولــى،  الطبعــة  لبنــان،   – بيـــروت  والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة 

- الأندل�سي، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، جوامع السيـرة النبوية، دار الكتب العلمية – بيـروت.

أمــور  مــن  المختصــر  الصحيــح  المســند  )الجامــع  البخــاري  إســماعيل، صحيــح  بــن  البخــاري، محمــد   -

1422هـــ. الأولــى،  الطبعــة  النجــاة،  طــوق  دار  وأيامــه(،  وســننه  صلى الله عليه وسلم  رســول الله 

بــن عمــرو، مســند البــزار )البحــر الزخــار(، مكتبــة العلــوم والحكــم - المديـــنة المنــورة،  - البــزار، أحمــد 

0920م. الأولــى،  الطبعــة، 

- البقاعــي، إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن، نظــم الــدرر فــي تناســب الآيــات والســور، دار الكتــاب الإســامي، 

القاهــرة.

بــن عمــر، مــراح لبيــد لكشــف معنــى القــرآن المجيــد، دار الكتــب العلميــة - بيـــروت  - البنتنــي، محمــد 

1417هـــ. الأولــى،  الطبعــة، 

- البيضاوي، عبد الله بن عمر، أنوار التنزيل، دار إحياء التـراث العربي، بيـروت، 9719م.

- البيهقــي، أحمــد بــن الحسيـــن، شــعب الإيمــان - الــدار الســلفية ببومبــاي – الهنــد، الطبعــة الأولــى، 

0320م.  - 1423هـــ 

ـ  كرات�شــي  الإســامية،  الدراســات  جامعــة  للبيهقــي،  الصغيـــر  الســنن  الحسيـــن،  بــن  أحمــد  البيهقــي،   -

1989م.  - 1410هـــ  الأولــى،  الطبعــة  باكســتان 

- الثعلبــي، أحمــد بــن محمــد، الكشــف والبيــان عــن تفسيـــر القــرآن، دار إحيــاء التـــراث العربــي، بيـــروت، 

2002م.

للنشــر  الصميعــي  دار  منصــور،  بــن  ســعيد  ســنن  مــن  التفسيـــر  منصــور،  بــن  ســعيد  الجوزجانــي،   -

9719م.  - 1417هـــ  الأولــى،  الطبعــة  والتوزيــع، 

- الجوهــري، إســماعيل بــن حمــاد، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، دار العلــم للملاييـــن - بيـــروت 

الطبعــة، الرابعــة 1407هـــ - 1987م.

- الحرانــي، ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام، القواعــد النورانيــة الفقهيــة، دار ابــن 

الجــوزي بلــد النشــر، المملكــة العربيــة الســعودية الطبعــة، الأولــى، 1422هـــ.

- الحرانــي، ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام، مجمــوع الفتــاوى، الناشــر، مجمــع الملــك 

فهد لطباعة المصحف الشريف، المديـنة النبوية، المملكة العربية السعودية، 1416هـ/1995م.
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- الحرانــي، ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم، الاســتقامة، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود - المديـــنة 

المنــورة الطبعــة الأولــى، 1403ه.

- الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان، دار صادر، بيـروت الطبعة، الثانية، 1995م.

- الخازن، علي بن محمد، لباب التأويل في معاني التنزيل، دار الكتب العلمية، بيـروت، 1994م. 

- الداني، عثمان بن سعيد بن عثمان، البيان في عدّ آي القرآن، مركز المخطوطات والتـــراث - الكويت 

الطبعة الأولى، 1414هـ- 1994م.

ليـــن،  بــن أحمــد، ديــوان الضعفــاء والمتـروكيـــن وخلــق مــن المجهوليـــن وثقــات فيهــم  - الذهبــي، محمــد 

1967م.  - هـــ   1387 الثانيــة،  الطبعــة  - مكــة،  الحديثــة  النهضــة  مكتبــة 

بيـــروت،  العربــي،  التـــراث  الغيــب، دار إحيــاء  - مفاتيــح  بــن عمــر، التفسيـــر الكبيـــر  الــرازي، محمــد   -

9919م.

- الزرك�شــي، محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، البرهــان فــي علــوم القــرآن، دار إحيــاء الكتــب العربيــة عي�ســى 

البابــي الحلبــي وشــركائه. الطبعــة الأولــى، 1376هـــ - 1957م.

- الســخاوي، علــي بــن محمــد، جمــال القــراء وكمــال الإقــراء، الناشــر، دار المأمــون للتـــراث - دمشــق – 

بيـــروت، الطبعــة، الأولــى 1418 هـــ - 1997م.

- السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسيـــر الكريم الرحمن في تفسيـــر كلام المنان، مؤسسة الرسالة، 

بيـروت، 1999م. 

- السمرقندي، نصر بن محمد، بحر العلوم، دار الكتب العلمية، بيـروت، 1992م.

- السمعاني، منصور بن محمد، تفسيـر القرآن، دار الوطن، الرياض، 1997م.

- السميـــن الحلبي، أحمد بن يوســف، عمدة الحفاظ في تفسيـــر أشــرف الألفاظ، دار الكتب العلمية، 

بيـروت، 9619م.

- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، أسرار تـرتيب القرآن، دار الفضيلة للنشر والتوزيع.

- الشاطبي، إبراهيم بن مو�سى، الموافقات، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 1417هـ- 1997م.

- الشــافعي، الحفيــان، أحمــد محمــود عبــد الســميع، الوافــي فــي كيفيــة تـــرتيل القــرآن الكريــم )شــرح واف 

لمتنــي الجزريــة وتحفــة الأطفــال(، دار الكتــب العلميــة – بيـــروت، الطبعــة الأولــى، 1421هـــ - 0020م.

- الشربيـــني، محمــد بــن أحمــد الخطيــب، الســراج المنيـــر فــي الإعانــة علــى معرفــة بعــض معانــي كلام ربنــا 

الحكيــم الخبيـــر، مطبعــة بــولاق )الأميـــرية( - القاهــرة عــام النشــر، 5128هـــ.
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- الشــنقيطي، محمــد الأميـــن بــن محمــد المختــار، أضــواء البيــان فــي إيضــاح القــرآن بالقــرآن، دار الفكــر 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع بيـــروت - لبنــان، عــام النشــر، 1415 هـــ - 1995م.

- الشــوكاني، محمــد بــن علــي، إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، دار الكتــاب العربــي، 

الطبعــة الأولــى 1419هـــ - 9919م.

- الصنعانــي، أبــو بكــر، عبــد الــرزاق بــن همــام، المصنــف، المكتــب الإســامي - بيـــروت، الطبعــة الثانيــة، 

0314ه.

- الطبري، محمد بن جريـر، جامع البيان، مؤسسة الرسالة، بيـروت، 2000م.

- عــدد مــن المختصيـــن بإشــراف الشــيخ/ صالــح بــن عبــد الله بــن حميــد إمــام وخطيــب الحــرم المكــي، 

نضــرة النعيــم فــي مــكارم أخــاق الرســول الكريــم، الناشــر، دار الوســيلة للنشــر والتوزيــع، جــدة الطبعــة، 

)د.ن(. الرابعــة. 

- العســقلاني، أحمــد بــن علــي بــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، الناشــر، مطبعــة دائــرة المعــارف النظاميــة، 

الهنــد، الطبعــة الأولــى، 1326هـــ.

الإســامية  الجامعــة  الوضعيــة،  القوانيـــن  ومســاوئ  الشــريعة  محاســن  ســالم،  محمــد  بــن  عطيــة   -

1973م.  - 1393هـــ   - السادســة  الســنة   - الأولــى  العــدد  الطبعــة،  المنــورة  بالمديـــنة 

- الفيـــروزآبادي، محمــد بــن يعقــوب، بصائــر ذوي التمييـــز فــي لطائــف الكتــاب العزيـــز، المجلــس الأعلــى 

للشــئون الإســامية - لجنــة إحيــاء التـــراث الإســامي، القاهــرة، 1996م.

- القاسمي، محمد بن محمد، محاسن التأويل، دار الكتب العلمية، بيـروت، 9819م.

- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر - بيـروت الطبعة، الثالثة - 1414هـ.

- الماوردي، علي بن محمد، النكت والعيون، دار الكتب العلمية - بيـروت – لبنان، )د.ن(

- مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، دار إحياء التـراث العربي - بيـروت.

- المظهري، محمد ثناء الله، التفسيـر المظهري، مكتبة الرشدية – باكستان، الطبعة الأولى، 2141هـ.

- مكــي بــن أبــي طالــب، الهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة فــي علــم معانــي القــرآن وتفسيـــره وأحكامــه، وجمــل مــن 

فنــون علومــه، مجموعــة بحــوث الكتــاب والســنة - كليــة الشــريعة - جامعــة الشــارقة، الطبعــة الأولــى، 1429هـــ 

- 2008م.

الطبعــة  الريــاض   - والتوزيــع  للنشــر  الســام  دار  للعالميـــن،  المنصورفــوري، محمــد ســليمان، رحمــة   -

الأولــى.
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- نخبــة مــن الباحثيـــن، إشــراف مصطفــى مســلم، التفسيـــر الموضوعــي لســور القــرآن، جامعــة الشــارقة، 

1431ه- 1020م.

الطيــب،  الكلــم  دار  التأويــل،  وحقائــق  التنـــزيل  مــدارك  محمــود،  بــن  أحمــد  بــن  الله  عبــد  النســفي،   -

9819م.  - 1419هـــ  الأولــى،  الطبعــة  بيـــروت، 

- النمــري، ابــن عبــد البــر، جامــع بيــان العلــم وفضلــه، دار ابــن الجــوزي، الســعودية، الطبعــة الأولــى، 

4199م.  - 1414هـــ 

Arabic References:

- Ibrāhīm Muṣṭafá / Aḥmad al-Zayyāt / Ḥāmid ʻAbd al-Qādir / Muḥammad al-Najjār, 

Al-Muʻjam al-Wasīṭ : Majmaʻ al-lughah al-ʻArabīyah bi-al-Qāhirah, Dār al-Daʻwah. (D. N).

- Ibn al-Qayyim, Muḥammad ibn Abī Bakr, Aghāthat al-lahfān min maṣāyid al-Shayṭān, 

Maktabat al-Maʻārif, al-Riyāḍ, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, (D. N).

- Ibn ̒ Ādil, ̒ Umar ibn ̒ Alī ibn ̒ Ādil, Al-Lubāb fī ̒ ulūm al-Kitāb, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah-

Bayrūt / al-St1, 1419 1998-.

- Ibn ʻĀshūr, Muḥammad al-Ṭāhir ibn Muḥammad, Al-Taḥrīr wa-al-tanwīr: «taḥrīr al-

maʻná al-sadīd, wa-tanwīr al-ʻaql al-jadīd min tafsīr al-Kitāb al-Majīd », Al-Dār al-Tūnisīyah 

lil-Nashr-Tūnis, 1984.

- Ibn ʻAṭīyah, ʻAbd al-Ḥaqq ibn Ghālib ibn ʻAṭīyah, Al-muḥarrir al-Wajīz fī tafsīr al-Kitāb 

al-ʻAzīz, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah-Bayrūt, St1, 1422.

- Ibn Fāris, Aḥmad ibn Fāris, Muʻjam Maqāyīs al-lughah, Dār al-Fikr, Dimashq, 1979.

- Ibn Kathīr, Ismāʻīl ibn ʻUmar ibn Kathīr, Tafsīr al-Qurʼān al-ʻAẓīm, Dār Ṭaybah lil-

Nashr wa-al-Tawzīʻ, St2, 14201999-.

- Abū al-Saʻūd, Muḥammad ibn Muḥammad, Irshād al-ʻaql al-salīm ilá mazāyā al-Kitāb 

al-Karīm, Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, Bayrūt, 1990.

- Abū Ḥayyān, Muḥammad ibn Yūsuf, Al-Baḥr al-muḥīṭ fī al-tafsīr, Dār al-Fikr, Bayrūt, 

1999.
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- Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ashʻath, Sunan Abī Dāwūd, Al-Maktabah al-ʻAṣrīyah, 

Ṣaydā-Bayrūt.

- Abū ʻubyd, al-Qāsim ibn Sallām, Faḍāʼil al-Qurʼān, Dār Ibn Kathīr, Bayrūt, St1, 1415 

1995-.

- Aḥmad ibn Ḥanbal, Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, Muʼassasat al-Risālah, St1, 

14212001-.

- Al-Azraq, Aḥmad Ḥājj ʻAlī, al-muskirāt wa-al-mukhaddirāt, Al-Jāmiʻah al-Islāmīyah bi-

al-Madīnah al-Munawwarah al-Ṭabʻah, - al-ʻadad al-rābiʻ wa-al-khamsūn, 1414.

- Al-Aṣbahānī, Abū Naʻīm, Aḥmad ibn ʻAbd Allāh, Ḥilyat al-awliyāʼ wa-ṭabaqāt al-aṣfi-

yāʼ, al-Saʻādah-Miṣr, 13941974-.

- Al-Andalusī, Ibn al-Furs, Abū Muḥammad ʻAbd al-Munʻim ibn ʻAbd al-Raḥīm, Aḥkām 

al-Qurʼān, Dār Ibn Ḥazm lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ, Lubnān, St1, 14272006-.

- Al-Andalusī, ʻAlī ibn Aḥmad ibn Saʻīd ibn Ḥazm, Jawāmiʻ al-sīrah al-Nabawīyah, Dār 

al-Kutub al-ʻIlmīyah – Bayrūt.

- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʻīl, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (al-Jāmiʻ al-Musnad al-ṣaḥīḥ al-

Mukhtaṣar min umūr Rasūl Allāh r wsnnh wa-ayyāmuh), Dār Ṭawq al-najāh, St1, 1422.

- Al-Bazzār, Aḥmad ibn ʻAmr, Musnad al-Bazzār (al-Baḥr al-zakhkhār), Maktabat al-

ʻUlūm wa-al-Ḥikam-Al-Madīnah al-Munawwarah, St1, 2009.

- Al-Biqāʻī, Ibrāhīm ibn ̒ Umar ibn Ḥasan, Naẓm al-Durar fī tanāsub al-āyāt wa-al-suwar, 

Dār al-Kitāb al-Islāmī, Al-Qāhirah.

- Banten, Muḥammad ibn ʻUmar, Marāḥ Labīd li-kashf maʻná al-Qurʼān al-Majīd, Dār 

al-Kutub al-ʻIlmīyah-Bayrūt, St1, 1417.

- Al-Bayḍāwī, ʻAbd Allāh ibn ʻUmar, Anwār al-tanzīl, Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, Bay-

rūt, 1997.

- Al-Bayhaqī, Aḥmad ibn al-Ḥusayn, Shaʻb al-īmān-al-Dār al-Salafīyah bbwmbāy – al-

Hind, St1, 14232003-.
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- Al-Bayhaqī, Aḥmad ibn al-Ḥusayn, Al-sunan al-Ṣaghīr lil-Bayhaqī, Jāmiʻat al-Dirāsāt 

al-Islāmīyah, Karātshī Bākistān, St1, 14101989-.

- Al-Thaʻlabī, Aḥmad ibn Muḥammad, Al-kashf wa-al-bayān ʻan tafsīr al-Qurʼān, Dār 

Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, Bayrūt, 2002.

- Aljwzjāny, Saʻīd ibn Manṣūr, Al-tafsīr min Sunan Saʻīd ibn Manṣūr, Dār al-Ṣumayʻī 

lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, St1, 14171997-.

-  Al-Jawharī, Ismāʻīl ibn Ḥammād, Al-ṣiḥāḥ Tāj al-lughah wa-ṣiḥāḥ al-ʻArabīyah, Dār 

al-ʻIlm lil-Malāyīn-Bayrūt, St4, 14071987-.

- Al-Ḥarrānī, Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʻAbd al-Ḥalīm ibn ʻAbd al-Salām, Al-qawāʻid 

al-nūrānīyah al-fiqhīyah, Dār Ibn al-Jawzī balad al-Nashr, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-

Saʻūdīyah, St1, 1422.

- Al-Ḥarrānī, Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʻAbd al-Ḥalīm, Al-Istiqāmah, Jāmiʻat al-Imām 

Muḥammad ibn Saʻūd-al-Madīnah al-Munawwarah, St1, 1403.

- Al-Ḥamawī, Yāqūt ibn ʻAbd Allāh, Muʻjam al-buldān, Dār Ṣādir, Bayrūt, St2, 1995.

- Al-Khāzin, ʻAlī ibn Muḥammad, Lubāb al-taʼwīl fī maʻānī al-tanzīl, Dār al-Kutub al-

ʻIlmīyah, Bayrūt, 1994.

- Al-Dānī, ʻUthmān ibn Saʻīd ibn ʻUthmān, Al-Bayān fī ʻadd āy al-Qurʼān, Markaz al-

Makhṭūṭāt wa-al-Turāth-al-Kuwayt, St1, 14141994-.

- Al-Dhahabī, Muḥammad ibn Aḥmad, Dīwān al-ḍuʻafāʼ wa-al-matrūkīn wa-khalq min 

almjhwlyn wthqāt fīhim Limīn, Maktabat al-Nahḍah al-ḥadīthah-Makkah, St2, 13871967-.

- Al-Rāzī, Muḥammad ibn ʻUmar, Al-tafsīr al-kabīr-Mafātīḥ al-ghayb, Dār Iḥyāʼ al-Turāth 

al-ʻArabī, Bayrūt, 1999.

- Al-Zarkashī, Muḥammad ibn ʻAbd Allāh ibn Bahādur, Al-burhān fī ʻulūm al-Qurʼān, 

Dār Iḥyāʼ al-Kutub al-ʻArabīyah ʻĪsá al-Bābī al-Ḥalabī wa-shurakāʼih. St1, 13761957-.

-  Al-Sakhāwī, ʻAlī ibn Muḥammad, Jamāl al-qurrāʼ wa-Kamāl al-iqrāʼ, Dār al-Maʼmūn 

lil-Turāth-  Bayrūt, St1, 1418 1997-.
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- Al-Saʻdī, ʻAbd al-Raḥmān ibn Nāṣir, Taysīr al-Karīm al-Raḥmān fī tafsīr kalām al-Man-

nān, Muʼassasat al-Risālah, Bayrūt, 1999.

 Al-Samarqandī, Naṣr ibn Muḥammad, Baḥr al-ʻUlūm, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt, 

1992.

 Al-Samʻānī, Manṣūr ibn Muḥammad, Tafsīr al-Qurʼān, Dār al-waṭan, Al-Riyāḍ, 1997.

- Al-Samīn al-Ḥalabī, Aḥmad ibn Yūsuf, ʻUmdat al-ḥuffāẓ fī tafsīr Ashraf al-alfāẓ, Dār 

al-Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt, 1996.

 Al-Suyūṭī, ʻAbd al-Raḥmān ibn Abī Bakr, Asrār tartīb al-Qurʼān, Dār al-Faḍīlah lil-Nashr 

wa-al-Tawzīʻ.

- Al-Shāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsá, Al-Muwāfaqāt, Dār Ibn ʻAffān, St1, 14171997-.

 Al-Shāfiʻī, al-Ḥafyān, Aḥmad Maḥmūd ʻAbd al-Samīʻ, Al-Wāfī fī kayfīyat trtyl al-Qurʼān 

al-Karīm (sharḥ wāfin lmtny al-Jazarīyah wtḥfh al-aṭfāl), Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah – Bayrūt, 

St1, 14212000-.

- Al-Shirbīnī, Muḥammad ibn Aḥmad al-Khaṭīb, Al-Sarrāj al-munīr fī al-iʻānah ʻalá 

maʻrifat baʻḍ maʻānī kalām Rabbinā al-Ḥakīm al-khabīr, Maṭbaʻat Būlāq (al-Amīrīyah) - 

Al-Qāhirah ʻām al-Nashr, 1285.

- Al-Shinqīṭī, Muḥammad al-Amīn ibn Muḥammad al-Mukhtār, Aḍwāʼ al-Bayān fī Īḍāḥ 

al-Qurʼān bi-al-Qurʼān, Dār al-Fikr lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ Bayrūt, ʻām al-

Nashr, 1415 1995-.

- Al-Shawkānī, Muḥammad ibn ʻAlī, Irshād al-fuḥūl ilá taḥqīq al-Ḥaqq min ʻilm al-uṣūl, 

Dār al-Kitāb al-ʻArabī, St1, 14191999-.

- Al-Ṣanʻānī, Abū Bakr, ̒ Abd al-Razzāq ibn Hammām, Al-muṣannaf, al-Maktab al-Islāmī, 

Bayrūt, al-St2, 1403.

- Al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr, Jāmiʻ al-Bayān, Muʼassasat al-Risālah, Bayrūt, 2000.

 ʻadad min al-mukhtaṣṣīn bi-ishrāf al-Shaykh / Ṣāliḥ ibn ʻAbd Allāh ibn Ḥamīd Imām 
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wa-khaṭīb al-Ḥaram al-Makkī, Naḍrat al-Naʻīm fī Makārim Akhlāq al-Rasūl al-Karīm, Dār 

al-wasīlah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, Jiddah, St4, (D. N).

- Al-ʻAsqalānī, Aḥmad ibn ʻAlī ibn Ḥajar, Tahdhīb al-Tahdhīb, al-Nāshir, Maṭbaʻat 

Dāʼirat al-Maʻārif al-niẓāmīyah, al-Hind, St1, 1326.

-  Sālim, ̒ Aṭīyah ibn Muḥammad, Maḥāsin al-sharīʻah wmsāwʼ al-qawānīn al-waḍʻīyah, 

Al-Jāmiʻah al-Islāmīyah bi-al-Madīnah al-Munawwarah al-Ṭabʻah, Issue1-al-Sunnah 

al-sādisah1973-1393-.

- Al-Fīrūzābādī, Muḥammad ibn Yaʻqūb, Baṣāʼir dhawī al-Tamyīz fī Laṭāʼif al-Kitāb al-

ʻAzīz, al-Majlis al-Aʻlá lil-Shuʼūn al-Islāmīyah-Lajnat Iḥyāʼ al-Turāth al-Islāmī, Al-Qāhirah, 

1996.

-  Al-Qāsimī, Muḥammad ibn Muḥammad, Maḥāsin al-taʼwīl, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 

Bayrūt, 1998.

- Ibn manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram, Lisān al-ʻArab, Dār Ṣādir, Bayrūt, St2, 1414.

- Al-Māwardī, ʻAlī ibn Muḥammad, Al-Nukat wa-al-ʻuyūn, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah-

Bayrūt, (D. N)

- Muslim ibn al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, Bayrūt.

- Almẓhry, Muḥammad Thanāʼ Allāh, Al-tafsīr almẓhry, Maktabat al-Rushdīyah – 

Bākistān, St1, 1412.

- Makkī ibn Abī Ṭālib, Al-Hidāyah ilá Bulūgh al-nihāyah fī ʻilm maʻānī al-Qurʼān wa-taf-

sīruh wa-aḥkāmuhu, wa-jumal min Funūn ʻulūmuhu, majmūʻah Buḥūth al-Kitāb wa-al-

sunnah-Kullīyat al-sharīʻah-Jāmiʻat al-Shāriqah, St1, 2008.

- Almnṣwrfwry, Muḥammad Sulaymān, Raḥmah lil-ʻālamīn, Dār al-Salām lil-Nashr wa-

al-Tawzīʻ-al-Riyāḍ, St1.

- Nukhbah min al-bāḥithīn, ishrāf Muṣṭafá Muslim, Al-tafsīr al-mawḍūʻī li-suwar al-

Qurʼān, Jāmiʻat al-Shāriqah, 14312010-.
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- Al-Nasafī, ʻAbd Allāh ibn Aḥmad ibn Maḥmūd, Madārik altnzyl wa-ḥaqāʼiq al-taʼwīl, 

Dār al-Kalim al-Ṭayyib, Bayrūt, St1, 14191998-.

- Al-Nimrī, Ibn ʻAbd al-Barr, Jāmiʻ bayān al-ʻIlm wa-faḍlihi, Dār Ibn al-Jawzī, al-

Saʻūdīyah, St1, 14141994-.


